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التنصير حركة )*( دينية سياسية استعمارية )*( بدأت بالظهور إثر فشل الحروب الصليبية بغية نشر النصرانية بين 
 صة بهدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب.الأمم المختلفة في دول العالم الثالث بعامة وبين المسلمين بخا

 ويساعدهم في ذلك ثلاثة عوامل:

 انتشار الفقر والجهل والمرض في معظم بلدان العالم الإسلامي. -

 النفوذ الغربي في كثير من بلدان المسلمين. -

 ضعف بعض حكام المسلمين الذين يسكتون عنهم أو ييسرون لهم السبل رغباً ورهباً أو نفاقاً لهم. -

 التأسيس وأبرز الشخصيات:

ريمون لول: أول نصراني تولَّى التبشير بعد فشل الحروب الصليبية في مهمتها إذ إنه قد تعلم اللغة العربية بكل مشقة · 
 علماء المسلمين. وأخذ يجول في بلاد الشام مناقشاً 

الموسوعة الميسرة في الأديان  منذ القرن الخامس عشر وأثناء الاكتشافات البرتغالية دخل المبشرون الكاثوليك إلَّ· 
 (666 /2والمذاهب والأحزاب المعاصرة )

 إفريقيا، وبعد ذلك بكثير أخذت ترد الإرساليات التبشيرية البروتستانتية إنجليزية وألمانية وفرنسية.

 بيتر هلينغ: احتك بمسلمي سواحل إفريقيا منذ وقت مبكر.· 

 م إلَّ تأسيس كلية تكون قاعدة لتعليم التبشير المسيحي.1664البارون دوبيتز: حرك ضمائر النصارى منذ عام · 

ن القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر.·   المستر كاري: فاق أسلافه في مهنة التبشير، وقد ظهر إباا

م يد طولَّ في إرسال المبشرين إلَّ بلاد آسيا الغربية، وقد ترجم التوراة )*( إلَّ 1812ر هنري مارتن ت كان للمبش· 
 الهندية والفارسية والأرمنية.

 م تأسست جمعية لندن التبشيرية وتبعتها أخريات في اسكوتلانده ونيويورك.1795في عام · 

ة مع النصارى في مصر وكونت هناك إرسالية عهد إليها م اتفقت جمعية الكنيسة )*( البروتستانتي1819في سنة · 
 نشر الإنجيل )*( في إفريقيا.
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م: رحالة بريطاني، اخترق أواسط إفريقيا، وقد كان مبشراً قبل أن يكون 1873 - 1813دافيد ليفنستون · 
 مستكشفاً.

 ناطق بينها.م أخذت ترد إرساليات التبشير إلَّ بلاد الشام، وقد قامت بتقسيم الم1849في سنة · 

م تأسست جمعية الشبان المسيحية )*( من الإنجليز والأمريكان، وقد انحصرت مهمتها في إدخال 1855وفي سنة · 
 ملكوت المسيح )*( بين الشبان كما يزعمون.

 م تأسست جمعية اتحاد الطلبة المسيحيين في العالم، وهي تهتم بدراسة أحوال التلاميذ في كل البلاد1895في سنة · 
 مع العمل على بث روح المحبة بينهم )المحبة تعني التبشير بالنصرانية( .

رئيس إرسالية التبشير العربية في البحرين ورئيس جمعيات التنصير في الشرق  :Zweimerصموئيل زويمر · 
لَّ الآن من م وما تزال تصدر إ1911الأوسط، كان يتولَّ إدارة مجلة العالم الإسلامي الإنجليزية التي أنشأها سنة 

م قدمت له الكنيسة الإصلاحية الأمريكية دعمها الكامل. 1894م، ومنذ عام 1890هارتيفورد. دخل البحرين عام 
وأبرز مظاهر عمل البعثة التي أسسها زويمر كان في حقل التطبيب في منطقة الخليج وتبعاً لذلك فقد افتتحت 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب   دمستوصفات لها في البحرين والكويت ومسقط وعمان. ويع
 (667 /2المعاصرة )

 زويمر من أكبر أعمدة التنصير في العصر الحديث، وقد أُسس معهداً باسمه في أمريكا لأبحاث تنصير المسلمين.

معة خلف صموئيل زويمر على رئاسة مجلة العالم الإسلامي، وقام بالتدريس في الجا :K.Craggكنيث كراج · 
الأمريكية بالقاهرة لفترة من الوقت وهو رئيس قسم اللاهوت المسيحي في هارتيفورد بأمريكا، وهو معهد للمبشرين، 

 م.1956ومن كتبه دعوة المئذنة صدر عام 

لويس ماسينيون: قام على رعاية التبشير والتنصير في مصر، وهو عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، كما أنه مستشار · 
 رة المستعمرات الفرنسية في شؤون شمال إفريقيا.وزا

دانيال بلس: يقول: "إن كلية روبرت في اسطانبول )الجامعة الأمريكة حالياً( كلية مسيحية )*( غير مستترة لا في · 
 تعليمها ولا في الجو الذي تهيئه لطلابها لأن الذي أنشأها مبشر، ولاتزال إلَّ اليوم لا يتولَّ رئاستها إلا مبشر.

 الأب )*( شانتور: رأََسَ الكلية اليسوعية في بيروت زمناً طويلاً أيام الانتداب الفرنسي.· 
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م يقول: "لقد أدى البرهان إلَّ أن التعليم أثمن وسيلة 1948مستر نبروز: ترأس جامعة بيروت الأمريكية عام · 
 استغلها المبشرون الأمريكيون في سعيهم لتنصير سوريا ولبنان".

م، وهو بروتستانتي، عمل مبشراً في 1974كري: كان أكبر شخصية في مؤتمر لوزان التبشيري عام دون هك  · 
م 1978الباكستان لمدة عشرين سنة، وهو أحد طلبة مدرسة فلر للتبشير العالمي. وبعد مؤتمر كولورادو التبشيري عام 

ار الدراسات المختصة بقضايا تنصير أصبح مديراً لمعهد صموئيل زيمر الذي يضم إلَّ جانبه داراً للنشر ولإصد
 المسلمين ومقرها في كاليفورنيا، وهو يقوم بإعداد دورات تدريبية لإعداد المبشرين وتأهيلهم.

يرى بابا الفاتيكان )*( بعد سقوط الشيوعية أن من مصلحة الكنيسة )*( ومصلحة رجال السياسة توجيه عموم · 
نده ضده، والإسلام هو الذي يمكن أن يقوم بهذا الدور في المقام الشعب المسيحي نحو خصم جديد يخيفه به وتج

الأول. ويقوم البابا بمغادرة مقره بمعدل أربع رحلات دولية لكسب الصراع مع الأيديولوجيات )*( العالمية وعلى رأسها 
ذاهب والأحزاب الموسوعة الميسرة في الأديان والم الإسلام. وتوجد بلايين الدولارات تحت تصرفه للإنفاق منها

 (668 /2المعاصرة )

على إرسال المنصرين وإجراء البحوث وعقد المؤتمرات والتخطيط لتنصير أبناء العالم الثالث وتنظيم وتنفيذ ومتابعة 
 النشاط التنصيري في كل أنحاء العالم وتقويم نتائجه أولاً بأول.

 الأفكار والمعتقدات:

 أفكارهم:

محاربة الوحدة الإسلامية: يقول القس سيمون: "إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب الإسلامية وتساعد  -
على التخلص من السيطرة الأوروبية، والتبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركة، من أجل ذل يجب أن نحول 

 بالتبشير اتجاه المسلمين عن الوحدة الإسلامية".

إذا اتحد المسلمون في امبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة " :Lawrance Brawnراون يقول لورنس ب -
 على العالم وخطراً أو أمكن أن يصبحوا أيضاً نعمة له، أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير".

 تقدم التبشير بالنصرانية في إفريقيا".يقول مستر بلس: "إن الدين )*( الإسلامي هو العقبة القائمة في طريق  -

لقد دأب المنصرون على بث الأكاذيب والأباطيل بين أتباعهم ليمنعوهم من دخول الإسلام وليشوهوا جمال هذا  -
 الدين.
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 انتشار الإسلام بالسيف: يقول المبشر نلسون: "وأخضع سيف الإسلام شعوب إفريقيا وآسيا شعباً بعد شعب". -

المبشر الأمريكي: "المسلمون لا يفهمون الأديان ولا يقدرونها قدرها،  Henry Jesupsب: يقول هنري جس -
 إنهم لصوص وقتلة ومتأخرون، وإن التبشير سيعمل على تمدينهم".

لطفي ليفونيان وهو أرمني ألف بضعة كتب للنيل من الإسلام يقول: "إن تاريخ الإسلام كان سلسلة مخيفة من  -
 والمذابح". سفك الدماء والحروب

محمد لم يستطع فهم النصرانية ولذلك لم يكن في خياله إلا صورة " :rالذي يقول عن محمد  Addisonأديسون  -
 مشوهة بنى عليها دينه الذي جاء به العرب".

ة المبشر نلسن يزعم بأن الإسلام مقلد، وأن أحسن ما فيه إنما هو مأخوذ من النصرانية وسائر مافيه أخذ من الوثني -
 كما هو أو مع شيء من التبديل.

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب  المبشر ف. ج هاربر يقول: "إن محمداً كان في الحقيقة عابد أصنام ذلك -
 (669 /2والأحزاب المعاصرة )

 لأن إدراكه لله في الواقع كاريكاتور".

هـ مبني على القرآن، ولكننا إذا حذفنا الأحاديث المبشر جسب يقول: "إن الإسلام مبني على الأحاديث أكثر مما  -
 الكاذبة لم يبق من الإسلام شيء".

 ويقول كذلك: "الإسلام ناقص والمرأة في مستعبدة". -

المبشر جون تاكلي يقول: "يجب أن نرُيَ هؤلاء الناس أن الصحيح في القرآن ليس جديداً، وأن الجديد فيه ليس  -
 صحيحاً".

 زويمر فيقول في كتابه العالم الإسلامي اليوم:أما القس صموئيل  -

 " يجب إقناع المسلمين بأن النصارى ليسوا أعداء لهم".

 " يجب نشر الكتاب المقدس بلغات المسلمين لأنه أهم عمل مسيحي".

"تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم ومن بين صفوفهم لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد 
 ".أعضائها
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"ينبغي للمبشرين أن لا يقنطوا إذا رأوا نتيجة تبشيرهم للمسلمين ضعيفة إذ أن من المحقق أن المسلمين قد نما في 
 قلوبهم الميل الشديد إلَّ علوم الأوروبيين وتحرير النساء".

 م:1935وقال صموئيل زويمر كذلك في مؤتمر القدس التنصيري عام  -

لها الدول المسيحية في البلاد الإسلامية ليست في إدخال المسلمين في المسيحية لكن مهمة التبشير التي ندبتكم "… 
)*( فإن في هذا هداية لهم وتكريماً، وإنما مهمتكم هي أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له بالله 

 وبالتالي لا صلة له بالأخلاق )*( التي تعتمد عليها الأمم في حياتها".

م أعددتم نَشْئاً لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في إنك"… 
المسيحية، وبالتالي فقد جاء النشء طبقاً لما أراده الاستعمار لا يهتم بعظائم الأمور ويحب الراحة والكسل، فإذا تعلم 

 ود بكل شيء".فللشهرة وإذا تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهرة يج

وقد كتب أحد المبشرين في بداية هذا القرن الميلادي يقول: "سيظل الإسلام صخرة عاتية تتحطم عليها كل  -
محاولات التبشير ما دام للمسلمين هذه الدعائم الأربع: القرآن والأزهر واجتماع الجمعة الأسبوعي ومؤتمر الحج 

 السنوي العام".

 مؤتمراتهم:· 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب  ا يزال الكثير من المؤتمرات الإقليمية والعالمية ومن ذلك:لقد كان لهم وم
 (670 /2والأحزاب المعاصرة )

م وقد دعا إليه زويمر بهدف عقد مؤتمر يجمع الإرساليات التبشيرية 1906هـ/ 1324مؤتمر القاهرة عام  -
شخصاً بين رجال ونساء،  62بين المسلمين، وقد بلغ عدد المؤتمرين البروتستانتية للتفكير في مسألة نشر الإنجيل 

 وكان زويمر رئيساً لهم.

جمعية  159م، وقد حضره مندوبون عن 1910هـ/ 1328المؤتمر التبشيري العالمي في أدنبرة باسكوتلندة عام  -
 تبشيرية في العالم.

موئيل زويمر، وبعد انفضاض المؤتمر وزعت على م حضره ص1911هـ/ 1339مؤتمر التبشير في لكهنؤ بالهند عام  -
م" وعلى الوجه الآخر "اللهم يا من يسجد له 1911الأعضاء رقاع مكتوب على أحد وجهيها "تذكار لكهنؤ سنة 

 العالم الإسلامي خمس مرات في اليوم بخشوع أنظر بشفقة إلَّ الشعوب الإسلامية وألهمها الخلاص بيسوع المسيح".
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 مؤتمرات التبشير في القدس: -

 م.1924هـ/ 1343في عام  -1

 م مؤتمر تبشيري دولي.1928في عام  -2

 مندوب. 1200م وقد كان يضم 1935هـ/1354في عام  -3

 م.1961هـ/ 1380في عام  -4

 م في لوزان بسويسرا.1974مؤتمر الكنائس البروتستانتية عام  -

م تحت اسم )مؤتمر أمريكا الشمالية لتنصير المسلمين( 1978أكتوبر  15وأخطر المؤتمرات مؤتمر كولورادو في  -
( مشتركاً يمثلون أنشط العناصر التنصيرية في العالم، استمر لمدة أسبوعين بشكل مغلق وقدمت فيه 150حضره )

لم وتجسيد بحوث حول التبليغ الشامل للإنجيل )*( . وتقديمه للمسلمين والكنائس )*( الديناميكية في المجتمع المس
المسيح )*( وتحبيبه إلَّ قلب المسلم ومحاولات نصرانية جديدة لتنصير المسلمين وتحليل مقاومة واستجابة المسلم 
 واستخدام الغذاء والصحة كعنصرين في تنصير المسلمين وتنشيط دور الكنائس المحلية في تنصير العالم الإسلامي.

مليون دولار،  1000ية لخطورتها مع وضع ميزانية لهذه الخطة مقدارها وقد انتهى المؤتمر بوضع استراتيجية بقيت سر 
 وقد تم جمع هذا المبلغ فعلاً وتم إيداعه في أحد البنوك الأمريكية الكبرى.

م تحت إشراف المجلس الفيدرالي اللوثراني الذي 1981المؤتمر العالمي للتنصير الذي عقد في السويد في شهر أكتوبر  -
 (671 /2الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ) ج مؤتمري لوزان وكولورادونوقشت فيه نتائ

 وخرج بدراسة مستفيضة عن التنصير لما وراء البحار بهدف التركيز على دول العالم الثالث.

 ومن مؤتمراتهم كذلك: -

 مؤتمر استانبول. -1

 مؤتمر حلوان بمصر. -2

 .مؤتمر لبنان التبشيري -3

 مؤتمر لبنان بغداد التبشيري. -4
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 مؤتمر قسنطينة التبشيري في الجزائر وذلك قبل الاستقلال. -5

 مؤتمر شيكاغو. -6

 مؤتمر مدارس التبشيري في بلاد الهند، وكان ينعقد هذا المؤتمر كل عشر سنوات. -

 حضره من اليهود بن غوريون. م وهو مؤتمر خطير جداً، وقد1942مؤتمر بلتيمور بالولايات المتحدة الأمريكية  -

بعد الحرب العالمية الثانية اتخذت النصرانية نظاماً جديداً إذ ينعقد مؤتمر للكنائس )*( مرة كل ست أو سبع  -
 سنوات متنقلاً من بلد إلَّ آخر.

 هولندا. -م 1948مؤتمر امستردام  -1

 أمريكا. -م 1954مؤتمر ايفانستون  -2

 ند.اله -م 1961مؤتمر نيودلهي  -3

 أوفتالا بأوروبا. -م 1967مؤتمر أوفتالا  -4

 مبشر نصراني. 3000أندونيسيا، وقد اشترك فيه  -م 1975مؤتمر جاكرتا  -5

م في كاليفورنيا بالولايات المتحدة وقد حث المؤتمر 1980عقد المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي في يوليو سنة  -
 بين مسلمي الشرق الأوسط خاصة في دول الخليج العربي. على ضرورة زيادة البعثات التنصيرية

 أشهر المراكز والمعاهد التنصيرية:· 

 معهد صموئيل زويمر في ولاية كاليفورنيا، فقد تم إنشاؤه بناء على توصية من قرارات مؤتمر كولورادو. -

المركز العالمي للأبحاث والتبشير في كاليفورنيا الذي قام بتقديم الأشخاص اللازمين للإعداد لمؤتمر كولورادو مع تهيئة  -
 (674 /2الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ) عوامل نجاح هذا المؤتمر.

 ا المشتركة.. الاستشراق والتنصير يتعاونان تعليمياً في خدمة أهدافهم4

 الأعمال الإجتماعية: -3

 . إيجاد بيوت للطلبة من الذكور والإناث.1

 . إيجاد الأندية.2
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 . الاهتمام بدور الضيافة والملاجىء للكبار ودور لليتامى واللقطاء.3

 . الاعتناء بالأعمال الترفيهية وحشد المتطوعين لأمثال هذه الأعمال.4

 غلال الصحافة بشكل واسع.. إنشاء المكتبات التبشيرية واست5

 . إنشاء مخيمات الكشافة التي تستغل أفضل استغلال في التنصير.6

 . زيارة المسجونين والمرضى في المستشفيات وتقديم الهدايا والخدمات لهم.7

م عن دور المرأة كمبشرة لتقوم بنشر ذلك بين نساء 1906. تكلمت المس ولسون ومس هلداي في مؤتمر القاهرة 8
 لمين المسلمات.المس

 النسل: -4

م مع القساوسة )*( والأثرياء في الكنيسة )*( المرقسية بالإسكندرية 5/3/1973في اجتماع البابا )*( شنودة في 
طرحوا بعض المقررات وقد كان منها تحريم تحديد النسل أو تنظيمه بين شعب الكنيسة وتشجيع الإكثار من النسل 

ية والمعنوية مع تشجيع الزواج المبكر بين النصارى. وبالمقابل تحديد النسل وتنظيمه بين بوضع الحوافز والمساعدات الماد
من الأطباء وبعض القائمين على الخدمات الصحية هم من شعب  %65المسلمين خاصة علماً بأن أكثر من 

 الكنيسة.

 الفتن والحروب: -5

 سلامية.. يعملون على تشجيع الحروب والفتن وذلك لإضعاف الشعوب الإ1

. إثارة الاضطرابات المختلفة بإذكاء نار العداوة والبغضاء وإيقاظ روح القوميات الإقليمية الطائفية الضيقة 2
كالفرعونية في مصر والفينيقية في الشام وفلسطين ولبنان، والآشورية في العراق والبربرية في شمال إفريقيا واستغلال جميع 

 ذلك في التنصير.

م: "إن الانقسام السياسي الحاضر في العالم الإسلامي دليل 1911 مؤتمر التبشير في لكهنؤ بالهند . يقول زويمر في3
الموسوعة الميسرة في الأديان  بالغ على عمل يد الله في التاريخ واستثارة للديانة )*( المسيحية )*( كي تقوم بعملها".

 (675 /2والمذاهب والأحزاب المعاصرة )

 الإمكانات: -6
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م 1975 أندونيسيا يسيطرون على وسائل الإعلام، ولديهم إذاعات تبشيرية وصحف قومية، وإحصائية في -أ 
مبشرين متفرغين، ولطائفة  8504قسيساً و 3897كنيسة لطائفة البروتستانت و  8919تكشف بأن فيها 

تهاء من تنصيرها مبشراً متفرغاً وقد وضعوا خطة للان 5393قسيساً )*( و 2630كنيسة )*( و  7250الكاثوليك 
 ميلادية. 2000في عام 

 في بنجلاديش إرساليات تبشيرية كثيرة لتنصير المسلمين هناك. -ب 

 ميلادية أيضاً. 2000في كينيا: يعدون لتنصيرها تماماً في عام  -ت 

 إن التنصير يلقي بثقله في ماليزيا ودول الخليج وإفريقيا. -ث 

لغة قومية تشن هجوماً  64محطة إذاعية بـ  2500لالمبور بأن هناك حوالي ذكر في مؤتمر عدم الإنحياز في كوا -ج 
 صريحاً وضارياً ضد الإسلام.

إرسالية بعضها يملك طائرات تنقل الأطباء  111.000بلداً إفريقياً يبلغ  38مجموع الإرساليات الموجودة في  -ح 
 والأدوية والممرضات لعلاج المرضى في الغابات وأحراش الجبال.

بروتستانتي،  82.000كاثوليكي والباقي   138.000ألف مبشر منهم  220يوجد الآن في العالم ما يربو على  - خ
 مبشر ومبشرة ينفقون بليوني دولار سنوياً. 119.000وفي إفريقيا وحدها 

طبوعات يستخدمون سفناً معدة إعداداً خاصاً يسمح بإقامة الحفلات على ظهرها للاستعانة بها في توزيع الم -د 
 الكنسية وإقامة الحفلات التي تستغل لأهدافهم الخاصة في التنصير ويعلنون عنها باسم إقامة معرض عائم للكتاب.

يقوم مجلس الكنائس العالمي والفاتيكان )*( وهيئات أخرى بالإشراف والتوجيه والدعم المالي لكافة الأنشطة  -ذ 
ف الحكومات والمؤسسات في الدول الغربية وعن طريق المشروعات التنصيرية وتتوفر مصادر تمويل ثابتة من مختل

الاقتصادية والأراضي الزراعية والأرصدة في البنوك والشركات التابعة لهذه الحركات التنصيرية مباشرة وحملات جمع 
نخبة ممتازة التبرعات التي يقوم بها القساوسة )*( من حين لآخر. وتوجد هيئات ومراكز للبحوث والتخطيط يعمل بها 

 من الباحثين المؤهلين ومن أهم هذه المراكز:

 (676 /2الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ) مركز البحوث التابع للفاتيكان. -1

 مركز البحوث التابع لمجلس الكنائس )*( العالمي. -2
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 حركة الدراسات المسيحية )*( في كاليفورنيا. -3

 مركز البحث في كولورادو. -4

 هـ( .1401المركز المسيحي في نيروبي )كينيا وقد أنشىء في عام  -5

 مركز المعلومات المسيحي في نيجيريا. -6

 م ويعتبر من أكبر المراكز في آسيا.1966المركز المسيحي الدراسي في روالبندي )باكستان( وقد تأسس سنة  -7

 الجذور الفكرية والعقائدية:

 62000كاثوليكي والباقي وعددهم   138000ألف منهم  220بلغ عدد المبشرين في أنحاء العالم ما يزيد على ي· 
 من البروتستانت.

م أنفقوهما 1254 - 1099لقد بدأ التنصير وتوسع إثر الانهزامات التي مني بها الصليبيون طوال قرنين من الزمان · 
 اعه من أيدي المسلمين.في محاولة الاستيلاء على بيت المقدس وانتز 

الأب اليسوعي ميبز يقول: "إن الحروب الصليبية الهادئة التي بدأها مبشرونا في القرن السابع عشر لا تزال مستمرة · 
 إلَّ أيامنا، إن الرهبان )*( الفرنسيين والراهبات الفرنسيات لايزالون كثيرين في الشرق".

ناك عداء من النصرانية ضد الإسلام بسبب أن الإسلام عندما بأن "ه Beckerيرى المستشرق الألماني بيكر · 
اً منيعاً في وجه انتشار النصرانية، ثم إن الإسلام قد امتد إلَّ البلاد التي كانت  انتشر في العصور الوسطى أقام سدا

 خاضعة لصولجانها".

قدمة أساسية للاستعمار )*( التنصير في أساسه يهدف إلَّ تمكين الغرب النصراني من البلاد الإسلامية وهو م· 
 وسبب مباشر لتوهين قوة المسلمين وإضعافها.

 الانتشار ومواقع النفوذ:

 لقد انتشر التنصير وامتد إلَّ كل دول العالم الثالث.· 

 إنه يتلقى الدعم الدولي الهائل من أوروبا وأمريكا ومن مختلف الكنائس )*( والهيئات والجامعات والمؤسسات العالمية.· 
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إنه يلقي بثقله بشكل كثيف حول العالم الإسلامي عن طريق فتح المدارس الأجنبية وتصدير البعوث والإرساليات · 
التبشيرية وتشجيع انتشار المجلات الخليعة والكتب العابثة والبرامج التلفزيونية الفاسدة والسخرية من علماء الدين 

الموسوعة الميسرة في الأديان  أة المسلمة ومحاربة اللغة العربيةوالترويج لفكرة تحديد النسل والعمل على إفساد المر 
 (677 /2والمذاهب والأحزاب المعاصرة )

 وتشجيع النعرات القومية.

 إنه يتمركز في أندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش والباكستان وفي إفريقيا بعامة.· 

ض البلدان الإسلامية فبعضهم يحضر القداس يزداد تيار التنصير نتيجة لسياسة التساهل من قبل الحكام في بع· 
بنفسه وبعضهم يتبرع بماله لبناء الكنائس )*( وبعضهم يتغافل عن دخول المسيحيين )*( بصورة غير مشروعة. 

 والمطلوب اتخاذ سياسة حازمة لإيقاف تيار التنصير قبل فوات الأوان.

 ويتضح مما سبق:

شر النصرانية بين الأمم المختلفة في دول العالم الثالث عامة وبين أن التنصير حركة سياسية استعمارية تستهدف ن
المسلمين على وجه الخصوص. ويستغل زعماؤها انتشار الجهل والفقر والمرض للتغلغل بين شعوب تلك الأمم 
ت متوسلين بوسائل الإعلام التقليدية من كتب ومطبوعات وإذاعة وتلفاز وأشرطة سمعية ومرئية فضلاً عن المخيما

والتعليم والطب إلَّ جانب الأنشطة الاجتماعية الإنسانية والإغاثية الموجهة لمنكوبي الفتن والحروب وغفلة وتساهل 
حكام بعض الدول الإسلامية. وتعتمد تلك الحركة في تحقيق أهدافها على تشويه صورة الإسلام وكتابه ورسوله صلى 

 مآربهم.الله عليه وسلم مسخرين إمكاناتهم الضخمة لتحقيق 

 

 

 

 (679 /2الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )                                        

 العلمانية

 التعريف:
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وترجمتها الصحيحة: اللادينية أو الدنيوية، وهي دعوة إلَّ إقامة الحياة على العلم  SECULArISMالعلمانية 
نبها السياسي بالذات اللادينية في الحكم، الوضعي والعقل )*( ومراعاة المصلحة بعيداً عن الدين )*( . وتعني في جا

وقد ظهرت في أوروبا منذ القرن السابع عشر وانتقلت إلَّ  SCIENCEوهي اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم 
الشرق في بداية القرن التاسع عشر وانتقلت بشكل أساسي إلَّ مصر وتركيا وإيران ولبنان وسوريا ثم تونس ولحقتها 

ن التاسع عشر. أما بقية الدول العربية فقد انتقلت إليها في القرن العشرين، وقد اختيرت كلمة العراق في نهاية القر 
 علمانية لأنها أقل إثارة من كلمة لا دينية.

ومدلول العلمانية المتفق عليه يعني عزل الدين عن الدولة وحياة المجتمع وإبقاءه حبيساً في ضمير الفرد لا يتجاوز 
وبين ربه فإن سمح له بالتعبير عن نفسه ففي الشعائر التعبدية والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة  العلاقة الخاصة بينه

 ونحوهما.

تتفق العلمانية مع الديانة النصرانية في فصل الدين عن الدولة حيث لقيصر سلطة الدولة ولله سلطة الكنيسة )*( . 
: "إعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله". أما الإسلام فلا يعرف وهذا واضح فيما ينُسب إلَّ السيد المسيح )*( من قوله

{ ]سورة الأنعام: هذه الثنائية والمسلم كله لله وحياته كلها لله }قُلْ إِنى صَلَاتِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَماَتِ لِلاِِ رَباِ الْعَالَمِينَ 
 [ .162آية: 

 التأسيس وأبرز الشخصيات:

انتشرت هذه الدعوة في أوروبا وعمت أقطار العالم بحكم النفوذ الغربي والتغلغل الشيوعي. وقد أدت ظروف كثيرة · 
م وبعدها إلَّ انتشارها الواسع وتبلور منهجها )*( وأفكارها وقد تطورت 1789قبل الثورة )*( الفرنسية سنة 
 الأحداث وفق الترتيب التالي:

يت )*( ومحترفين سياسيين ومستبدين تحت ستار الإكليروس )*( والرهبانية )*( تحول رجال الدين إلَّ طواغ -
 والعشاء الرباني )*( وبيع صكوك الغفران.

الموسوعة الميسرة في الأديان  وقوف الكنيسة )*( ضد العلم وهيمنتها على الفكر وتشكيلها لمحاكم التفتيش -
 (680 /2والمذاهب والأحزاب المعاصرة )

 اء بالهرطقة، مثل:واتهام العلم

 م كتاب حركات الأجرام السماوية وقد حرمت الكنيسة هذا الكتاب.1543كوبرنيكوس: نشر سنة   -1
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 م.1642جرادانو: صنع التلسكوب فعُذب عذاباً شديداً وعمره سبعون سنة وتوفي سنة  -2

 سبينوزا: صاحب مدرسة النقد التاريخي وقد كان مصيره الموت مسلولًا. -3

 وك طالب بإخضاع الوحي )*( للعقل )*( عند التعارض.جون ل -4

 ظهور مبدأ العقل والطبيعة )*( : فقد أخذ العلمانيون يدعون إلَّ تحرر العقل وإضفاء صفات الإله )*( على الطبيعة.

الثورة )*( الفرنسية: نتيجة لهذا الصراع بين الكنيسة )*( من جهة وبين الحركة الجديدة من جهة أخرى، كانت  -
م وهي أول حكومة لا دينية تحكم باسم الشعب. وهناك من يرى أن الماسون 1789ولادة الحكومة الفرنسية سنة 

 استغلوا أخطاء الكنيسة والحكومة الفرنسية وركبوا موجة الثورة لتحقيق ما يمكن تحقيقه من أهدافهم.

ثورة، مونتسكيو له روح القوانين، م له كتاب العقد الاجتماعي الذي يعد إنجيل ال1778جان جاك روسو سنة  -
سبينوزا )يهودي( يعتبر رائد العلمانية باعتبارها منهجاً )*( للحياة والسلوك وله رسالة في اللاهوت )*( والسياسة، 

م له 1793م، وليم جودين 1804فولتير صاحب القانون الطبيعي كانت له الدين )*( في حدود العقل وحده سنة 
 وته فيه دعوة علمانية صريحة.العدالة السياسية ودع

 ميرابو الذي يعد خطيب وزعيم وفيلسوف الثورة الفرنسية. -

سارت الجموع الغوغائية لهدم الباستيل وشعارها الخبز ثم تحول شعارها إلَّ )الحرية )*( والمساواة والإخاء( وهو  -
يهود بهذا الشعار لكسر الحواجز بينهم شعار ماسوني و"لتسقط الرجعية" وهي كلمة ملتوية تعني الدين وقد تغلغل ال

وبين أجهزة الدولة وإذابة الفوارق الدينية وتحولت الثورة )*( من ثورة على مظالم رجال الدين إلَّ ثورة على الدين 
 نفسه.

م لتشارلز دارون الذي يركز على قانون الانتقاء الطبيعي وبقاء 1859نظرية التطور: ظهر كتاب أصل الأنواع سنة  -
نسب وقد جعلت الجد الحقيقي للإنسان جرثومة صغيرة عاشت في مستنقع راكد قبل ملايين السنين، والقرد الأ

 مرحلة من مراحل التطور التي كان الإنسان آخرها. وهذه النظرية أدت إلَّ انهيار العقيدة الدينية ونشر الإلحاد
 (681 /2الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )

 )*( وقد استغل اليهود هذه النظرية بدهاء وخبث.

 ظهور نيتشة: وفلسفته التي تزعم بأن الإله )*( قد مات وأن الإنسان الأعلى )السوبر مان( ينبغي أن يحل محله. -
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 دور كايم )اليهودي( : جمع بين حيوانية الإنسان وماديته بنظرية العقل الجمعي. -

 دافع الجنسي مفسراً لكل الظواهر. والإنسان في نظره حيوان جنسي.فرويد )اليهودي( : اعتمد ال -

كارل ماركس )اليهودي( : صاحب التفسير المادي للتاريخ )*( الذي يؤمن بالتطور الحتمي )*( وهو داعية   -
 الشيوعية ومؤسسها الأول الذي اعتبر الدين أفيون الشعوب.

 للامنتمي: يدعوان إلَّ الوجودية والإلحاد.جان بول سارتر: في الوجودية وكولن ولسون في ا -

 الاتجاهات العلمانية في العالم العربي والإسلامي نذكر نماذج منها: -

الجزء المخصص  -في مصر: دخلت العلمانية مصر مع حملة نابليون بونابرت. وقد أشار إليها الجبرتِ في تاريخه  -1
حول معنى العلمانية وإن لم تذكر اللفظة صراحة. أما أول من  بعبارات تدور -للحملة الفرنسية على مصر وأحداثها 

م. 1827استخدم هذا المصطلح العلمانية فهو نصراني يدُعى إلياس بقطر في معجم عربي فرنسي من تأليفه سنة 
 م، وكان هذا الخديوي مفتوناً بالغرب، وكان أمله أن يجعل من1883وأدخل الخديوي إسماعيل القانون الفرنسي سنة 

 مصر قطعة من أوروبا.

م كانت الأحكام وفق الشريعة الإسلامية )*( ثم بدأ التدرج من هذا التاريخ لإلغاء 1791الهند: حتى سنة  -2
 الشريعة بتدبير الإنجليز وانتهت تماماً في أواسط القرن التاسع عشر.

 م.1830الجزائر: إلغاء الشريعة الإسلامية )*( عقب الاحتلال الفرنسي سنة  -3

 م.1906تونس: أدخل القانون الفرنسي فيها سنة  -4

 م.1913المغرب: أدخل القانون الفرنسي فيها سنة  -5

تركيا: لبست ثوب العلمانية عقب إلغاء الخلافة )*( واستقرار الأمور تحت سيطرة مصطفى كمال أتاتورك، وإن  -6
 كانت قد وجدت هناك إرهاصات ومقدمات سابقة.

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب  لغيت الشريعة أيام إلغاء الخلافة العثمانية وتم تثبيت أقدامالعراق والشام: أ -7
 (682 /2والأحزاب المعاصرة )

 الإنجليز والفرنسيين فيهما.

 معظم أفريقيا: فيها حكومات نصرانية امتلكت السلطة بعد رحيل الاستعمار )*( . -8
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 أندونيسيا ومعظم بلاد جنوب شرقي آسيا: دول علمانية. -9

انتشار الأحزاب )*( العلمانية والنزعات القومية: حزب البعث، الحزب القومي السوري، النزعة الفرعونية،  -10
 النزعة الطورانية )*( ، القومية العربية.

في السيد، إسماعيل مظهر، قاسم أمين، طه من أشهر دعاة العلمانية في العالم العربي والإسلامي: أحمد لط -11
حسين، عبد العزيز فهمي، ميشيل عفلق، أنطون سعادة، سوكارنو، سوهارتو، نهرو، مصطفى كمال أتاتورك، جمال 
عبد الناصر، أنور السادات صاحب شعار "لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين"، د. فؤاد زكريا. د. فرج فودة 

 مؤخراً، وغيرهم.وقد اغتيل بالقاهرة 

 الأفكار والمعتقدات:

 بعض العلمانيين ينكرون وجود الله أصلاً.· 

 وبعضهم يؤمنون بوجود الله لكنهم يعتقدون بعدم وجود أية علاقة بين الله وبين حياة الإنسان. -

 الحياة تقوم على أساس العلم المطلق وتحت سلطان العقل )*( والتجريب.· 

 المي الروح والمادة )*( ، والقيم الروحية لديهم قيم سلبية.إقامة حاجز سميك بين ع· 

 فصل الدين )*( عن السياسة وإقامة الحياة على أساس مادي. -

 على كل شيء في الحياة. Pragmatismتطبيق مبدأ النفعية  -

 اعتماد مبدأ الميكيافيلية في فلسفة الحكم والسياسة والأخلاق )*( . -

 الأخلاقية وتهديم كيان الأسرة باعتبارها النواة الأولَّ في البنية الإجتماعية.نشر الإباحية والفوضى  -

 أما معتقدات العلمانية في العالم الإسلامي والعربي التي انتشرت بفضل الاستعمار )*( والتبشير فهي: -

 الطعن في حقيقة الإسلام والقرآن والنبوة )*( . -

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب  عبارة عن طقوس وشعائر روحية.الزعم بأن الإسلام استنفذ أغراضه وهو  -
 (683 /2والأحزاب المعاصرة )

 الزعم بأن الفقه )*( الإسلامي مأخوذ عن القانون الروماني. -
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 الزعم بأن الإسلام لا يتلاءم مع الحضارة ويدعو إلَّ التخلف. -

 الدعوة إلَّ تحرير المرأة وفق الأسلوب الغربي. -

 تشويه الحضارة الإسلامية وتضخيم حجم الحركات )*( الهدامة في التاريخ الإسلامي والزعم بأنها حركات إصلاح. -

 إحياء الحضارات القديمة. -

 اقتباس الأنظمة والمناهج اللادينية عن الغرب ومحاكاته فيها. -

 تربية الأجيال تربية لا دينية. -

في الغرب فليس هناك أي عذر لوجودها في بلاد المسلمين لأن النصراني إذا  إذا كان هناك عذر ما لوجود العلمانية· 
حكمه قانون مدني وضعي )*( لا ينزعج كثيراً ولا قليلاً لأنه لا يعطل قانوناً فرضه عليه دينه وليس في دينه ما يعتبر 

رع الله. ومن ناحية أخرى فإنه منهجاً للحياة، أما مع المسلم فالأمر مختلف حيث يوجب عليه إيمانه الاحتكام إلَّ ش
إذا انفصلت الدولة عن الدين بقى الدين النصراني قائماً في ظل سلطته القوية الفتية المتمكنة وبقيت جيوشها من 

الرهبان )*( والراهبات والمبشرين والمبشرات تعمل في مجالاتها المختلفة دون أن يكون للدولة عليهم سلطان بخلاف ما 
ة إسلامية فإن النتيجة أن يبقى الدين )*( بغير سلطان يؤيده ولا قوة تسنده حيث لا بابوية له ولا لو فعلت ذلك دول

كهنوت )*( ولا أكليروس )*( ، وصدق الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه حين قال: "إن الله يزع 
 بالسلطان ما لا يزع بالقرآن".

 الجذور الفكرية والعقائدية:

 طلق للكنيسة )*( أولاً، وللدين ثانياً أياا كان، سواء وقف إلَّ جانب العلم أم عاداه.العداء الم· 

لليهود دور بارز في ترسيخ العلمانية من أجل إزالة الحاجز الديني الذي يقف أمام اليهود حائلاً بينهم وبين أمم · 
 الأرض.

يقول ألفرد هوايت هيو: "ما من مسألة ناقض العلم فيها الدين إلا وكان الصواب بجانب العلم والخطأ حليف · 
الدين" وهذا القول إن صح بين العلم واللاهوت )*( في أوروبا فهو قول مردود ولا يصح بحال فيما يخص الإسلام 

الموسوعة الميسرة في  قم بينهما أي صراع كما حدثحيث لا تعارض إطلاقاً بين الإسلام وبين حقائق العلم، ولم ي
 (684 /2الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )
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في النصرانية. وقد نقل عن أحد الصحابة قوله عن الإسلام: "ما أمر بشيء، فقال العقل )*( : ليته نهى عنه، ولانهى 
علمية والموضوعية وقد أذعن لذلك صفوة من عن شيء، فقال العقل: ليته أمر به". وهذا القول تصدقه الحقائق ال

 علماء الغرب وأفصحوا عن إعجابهم وتصديقهم لتلك الحقيقة في مئات النصوص الصادرة عنهم.

تعميم نظرية )العداء بين العلم من جهة والدين من جهة( لتشمل الدين الإسلامي على الرغم من أن الدين  -
والعلم بل كان الإسلام سباقاً إلَّ تطبيق المنهج )*( التجريبي ونشر  الإسلامي لم يقف موقف الكنيسة ضد الحياة

 العلوم.

 إنكار الآخرة وعدم العمل لها واليقين بأن الحياة الدنيا هي المجال الوحيد للمتع والملذات.· 

 لماذا يرفض الإسلام العلمانية:· 

فتهتم بمطالب جسمه ولاتلقي اعتباراً لأشواق  لأنها تغفل طبيعة الإنسان البشرية باعتباره مكوناً من جسم وروح -
 روحه.

 لأنها نبتت في البيئة الغربية وفقاً لظروفها التاريخية والاجتماعية والسياسية وتعتبر فكراً غريباً في بيئتنا الشرقية. -

 والحزبية والطائفية. لأنها تفصل الدين )*( عن الدولة فتفتح المجال للفردية والطبقية والعنصرية والمذهبية والقومية -

 لأنها تفسح المجال لانتشار الإلحاد )*( وعدم الإنتماء والاغتراب والتفسخ والفساد والانحلال. -

لأنها تجعلنا نفكر بعقلية الغرب، فلا ندين العلاقات الحرة بين الجنسين وندوس على أخلاقيات المجتمع ونفتح  -
تبيح التعامل بالربا وتعلي من قدر الفن للفن، ويسعى كل إنسان الأبواب على مصراعيها للممارسات الدنيئة، و 

 لإسعاد نفسه ولو على حساب غيره.

لأنها تنقل إلينا أمراض المجتمع الغربي من إنكار الحساب في اليوم الآخر ومن ثم تسعى لأن يعيش الإنسان حياة  -
لطمع والمنفعة وتنازع البقاء ويصبح صوت الضمير متقلبة منطلقة من قيد الوازع الديني، مهيجة للغرائز الدنيوية كا

 عدماً.

مع ظهور العلمانية يتم تكريس التعليم لدراسة ظواهر الحياة الخاضعة للتجريب والمشاهدة وتُهمل أمور الغيب من  -
ة في الموسوعة الميسر  إيمان بالله والبعث والثواب والعقاب، وينشأ بذلك مجتمع غايته متاع الحياة وكل لهو رخيص.

 (685 /2الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )
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 الانتشار ومواقع النفوذ:

م. وقد عمت أوروبا في 1789بدأت العلمانية في أوروبا وصار لها وجود سياسي مع ميلاد الثورة )*( الفرنسية سنة · 
رين بتأثير الاستعمار )*( القرن التاسع عشر وانتقلت لتشمل معظم دول العالم في السياسة والحكم في القرن العش

 والتبشر.

 يتضح مما سبق:

أن العلمانية دعوة إلَّ إقامة الحياة على أسس العلم الوضعي والعقل )*( بعيداً عن الدين الذي يتم فصله عن الدولة · 
ن وحياة المجتمع وحبسه في ضمير الفرد ولا يصرح بالتعبير عنه إلاى في أضيق الحدود. وعلى ذلك فإن الذي يؤم

بالعلمانية بديلاً عن الدين ولا يقبل تحكيم الشرعية الإسلامية )*( في كل جوانب الحياة ولا يحرم ما حرم الله يعتبر 
مرتداً ولا ينتمي إلَّ الإسلام. والواجب إقامة الحجة عليه واستتابته حتى يدخل في حظيرة الإسلام وإلا جرت عليه 

 الوفاة.أحكام المرتدين المارقين في الحياة وبعد 

 (687 /2الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )

 الاستشراق

 التعريف:

تعبير يدل على الاتجاه نحو الشرق، ويطلق على كل من يبحث في أمور الشرقيين  Orientalismالاستشراق 
وثقافتهم وتاريخهم. ويقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل في إجراء الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي، 

قد أسهم هذا التيار في صياغة التصورات الغربية عن الشرق والتي تشمل حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته. ول
 عامة وعن العالم الإسلامي بصورة خاصة، معبراً عن الخلفية الفكرية للصراع الحضاري بينهما.

 التأسيس وأبرز الشخصيات:

 البدايات:

سلامية في الأندلس، في من الصعب تحديد بداية للاستشراق، إذ أن بعض المؤرخين يعودون به إلَّ أيام الدولة الإ -
حين يعود به آخرون إلَّ أيام الصليبيين، بينما يرجعه كثيرون إلَّ أيام الدولة الأموية في القرن الثاني الهجري. وأنه 

في كتابين الأول: حياة محمد.  John of Damascusنشط في الشام بواسطة الراهب )*( يوحنا الدمشقي 
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ن هدفه إرشاد النصار في جدل )*( المسلمين. وأياا كان الأمر فإن حركة والثاني: حوار بين مسيحي ومسلم. وكا
 الاستشراق قد انطلقت بباعث ديني يستهدف خدمة الاستعمار )*( وتسهيل عمله ونشر المسيحية )*( .

م وذلك بإنشاء عدد 1312وقد بدأ الاستشراق اللاهوتِ بشكل رسمي حين صدور قرار مجمع فيينا الكنسي عام  -
 كراسي اللغة العربية في عدد من الجامعات الأوروبية.من  

في أوروبا إلا مع نهاية القرن الثامن عشر، فقد ظهر أولاً في إنجلترا  Orientalismلم يظهر مفهوم الاستشراق  -
 م.1838م كما أدرج في قاموس الأكاديمية الفرنسية عام 1799م، وفي فرنسا عام 1779عام 

الموسوعة الميسرة في الأديان  من الرهبانية Herbert de Oraliacم( 1003 - 938هربر دي أورلياك ) -
 (688 /2والمذاهب والأحزاب المعاصرة )

 999حبراً أعظم باسم سلفستر الثاني  -بعد عودته  -)*( البندكتية، قصد الأندلس، وقرأ على أساتذتها ثم انتخب 
 م فكان بذلك أول بابا )*( فرنسي.1003 -

 م قام رئيس أساقفة )*( طليطلة بترجمة بعض الكتب العلمية العربية.1130في عام  -

إيطالي، قصد طليطلة وترجم ما لا يقل  Gerard de Gremonaم 1187 - 1114جيرار دي كريمونا  -
 مصنفاً في الفلسفة )*( والطب والفلك وضرب الرمل. 87عن 

من الرهبانية البندكتية، رئيس دير كلوني،  فرنسي Prerre le venerableم 1156 - 1094بطرس المكرم  -
قام بتشكيل جماعة من المترجمين للحصول على معرفة موضوعية عن الإسلام. وقد كان هو ذاته وراء أول ترجمة لمعاني 

 .robert of Kettonم التي قام بها الإنجليزي روبرت أوف كيتون 1143القرآن الكريم إلَّ اللغة اللاتينية 

ظهر في منتصف القرن الثاني عشر وعني بعلم التنجيم )*(  Juan de Sevillaيلي: يهودي متنصر يوحنا الإشب -
 م وقد كان ذلك بمعاونة إدلر أوف باث.1133، نقل إلَّ العربية أربعة كتب لأبي معشر البلخي 

إنجليزي، تلقى علومه في أكسفورد وباريس حيث نال  roger Baconم 1294 - 1214روجر بيكون  -
 م.1521دكتوراه في اللاهوت )*( ، ترجم عن العربية كتاب مرآة الكيمياء نورمبرج ال

م في تعلم العربية ودراسة القرآن وقصد بابا 1275 - 1266م قضى تسع سنوات 1314 - 1235رايموند لول  -
قه البابا. وفي مؤتمر روما وطالبه بإنشاء جامعات تدارس العربية لتخريج مستشرقين قادرين على محاربة الإسلام. وواف
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م تم إنشاء كراسٍ للغة العربية في خمس جامعات أوربية هي: باريسُ، اكسفورد، وبولونيا بإيطاليا، 1312فينا سنة 
 وسلمنكا بأسبانيا، بالإضافة إلَّ جامعة البابوية في روما.

. ووظفوا خلفياتهم الثقافية قام المستشرقون بدراسات متعددة عن الإسلام واللغة العربية والمجتمعات المسلمة -
 وتدريبهم البحثي لدراسة الحضارة الإسلامية والتعرف على خباياها لتحقيق أغراض الغرب الاستعمارية والتنصيرية.

وقد اهتم عدد من المستشرقين اهتماماً حقيقياا بالحضارة الإسلامية وحاول أن يتعامل معها بموضوعية. وقد نجح عدد 
لمجال. ولكن حتى هؤلاء الذين حاولوا أن ينصفوا الإسلام وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم لم قليل منهم في هذا ا

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب  يستطيعوا أن ينفكوا من تأثير ثقافاتهم وعقائدهم فصدر منهم ما لا يقبله المسلم
 (689 /2والأحزاب المعاصرة )

ا يخطئ من يظنهم منصفين. )انظر للتوضيح: رسالة " الانحرافات العقدية والعلمية في من المغالطات والتحريفات؛ ولهذ
 القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجري " لعلي بخيت الزهراني.

 مستشرقون يزُعم أنهم منصفون:· 

كتاب   أستاذ اللغات الشرقية في جامعة أوترشت بهولندا، له Hardrian rolandم 1718هادريان ريلاند ت -
م، لكن الكنيسة )*( في أوروبا وضعت كتابه في قائمة الكتب المحرم 1705الديانة المحمدية في جزأين باللغة اللاتينية 

 تداولها.

وهو مستشرق ألماني جدير بالذكر، اتهم بالزندقة )*( لموقفه  J.J.reiskeم 1774 - 1716يوهان ج. رايسكه  -
 ات مسلولًا، وإليه يرجع الفضل في إيجاد مكان بارز للدراسات العربية بألمانيا.الإيجابي من الإسلام، عاش بائساً وم

اهتم بالأدب والنحو مبتعداً عن الخوض في الدراسات  Silvestre de Sacyم 1838سلفستر دي ساسي:  -
 طهطاوي.الإسلامية، وإليه يرجع الفضل في جعل باريس مركزاً للدراسات العربية، وكان ممن اتصل به رفاعة ال

 م إنجليزي، له الدعوة إلَّ الإسلام الذي نقل إلَّ التركية والأردية والعربية.1930-1864توماس أرنولد  -

غوستاف لوبون: مستشرق وفيلسوف مادي )*( ، لا يؤمن بالأديان )*( مطلقاً، جاءت أبحاثه وكتبه الكثيرة  -
 اله وعدم تقديره.متسمة بإنصاف الحضارة الإسلامية مما دفع الغربيين إلَّ إهم
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زيجريد هونكه: اتسمت كتابتها بالإنصاف وذلك بإبرازها تأثير الحضارة العربية على الغرب في مؤلفها الشهير شمس  -
 العرب تسطع على الغرب.

 ومنهم: جاك بيرك، أنا ماري شمل، وكارلايل، ورينيه جينو، والدكتور جرينيه، وجوته الألماني. -

م، وترجمة 1950م، وله التصوف صدر 1943، من كتبه الإسلام اليوم صدر A.J. Arberryأ. ج. أربري  -
 معاني القرآن الكريم.

 مستشرقون متعصبون:· 

م مجري يهودي، من كتبه تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي. والعقيدة Goldizher 1850-1920جولدزيهر  -
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب  ت في أوروبا بلا منازع.والشريعة. ولقد أصبح زعيم الإسلاميا

 (690 /2المعاصرة )

 أمريكي، متعصب، من محرري مجلة الدراسات الإسلامية. .Maynard Jجون ماينارد  -

مستشرق مبشر، مؤسس مجلة العالم الإسلامي الأمريكية، له كتاب الإسلام  S.M. Zweimerص م. زويمر  -
م، وله كتاب الإسلام عبارة عن مجموعة مقالات قدمت للمؤتمر التبشيري الثاني سنة 1908لعقيدة صدر تحد 

 م في لكهنئو بالهند.1911

ألماني يهودي، درىس في جامعات أمريكا، له كتاب الأعياد  G. Von Grunbaumغ. فون. غرونباوم  -
 م.1954م ودراسات في تاريخ الثقافة الإسلامية 1951المحمدية 

م. وهو ناشر المعجم 1932عدو للإسلام، له كتاب عقيدة الإسلام  A.J. Wensinkأ. ج. فينسينك  -
 المفهرس لألفاظ الحديث النبوي في لغته الأولَّ.

 م.1956أمريكي، متعصب، له كتاب دعوة المئذنة  K. Graggكينيث كراج   -

ة المستعمرات الفرنسية لشؤون شمال أفريقيا، له فرنسي، مبشر، مستشار في وزار  L.Massignonلوي ماسينيون  -
 م.1922كتاب الحلاج الصوفي شهيد الإسلام 

أمريكي، متعصب، مبشر، له كتاب تطور علم الكلام )*( والفقه  D.B. Macdonaldد. ب. ماكدونالد  -
 م.1908م. وله الموقف الديني والحياة في الإسلام 1930والنظرية الدستورية 
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 سكرتير تحرير مجلة الشرق الأوسط. M. Greenمايلز جرين  -

م إنجليزي، متعصب، من مدرسته طه حسين D.S. Margoliouth 1885 - 1940د. س. مرجليوث  -
م وله 1905م. وله محمد ومطلع الإسلام صدر 1913وأحمد أمين، وله كتاب التطورات المبكرة في الإسلام صدر 

 م.1912الجامعة الإسلامية صدر 

 فرنسي، متعصب، من كبار محرري دائرة المعارف الإسلامية. Baron Carra de Vouxارادي فو بارون ك -

م 1947م إنجليزي، من كتبه المذهب )*( المحمدي H.A.r. Gibb 1895 - 1965هـ. أ. ر. جب  -
 م.1947والإتجاهات الحديثة في الإسلام 

لإسلام ديناً روحياا وينعته بالمادية وعدم السمو إنجليزي، ينكر أن يكون ا r.A. Nicholsonر. أ. نيكولسون  -
الموسوعة الميسرة في الأديان  م.1930م وله التاريخ الأدبي للعرب 1910الإنساني، وله كتاب متصوفو الإسلام 

 (691 /2والمذاهب والأحزاب المعاصرة )

وله كتاب  فرنسي، متعصب، له كتاب الإسلام H.Lammansم 1937 - 1872هنري لامنس اليسوعي  -
 الطائف، من محرري دائرة المعارف الإسلامية.

 ألماني، متعصب ضد الإسلام، له كتاب أصول الفقه الإسلامي. J. Schachtجوزيف شاخت  -

 بلاشير: كان يعمل في وزارة الخارجية الفرنسية كخبير في شؤون العرب والمسلمين. -

 ن كتبه الإسلام.إنجليزي، متعصب ضد الإسلام م A. Geomألفرد جيوم  -

 الأفكار والمعتقدات:

 أهداف الاستشراق:

 الهدف الديني:

 كان هذا الهدف وراء نشأة الاستشراق، وقد صاحبه خلال مراحله الطويلة، وهو يتمثل في:

التشكيك في صحة رسالة النبي )*( صلى الله عليه وسلم، والزعم بأن الحديث النبوي إنما هو من عمل المسلمين  -1
لقرون الثلاثة الأولَّ. والهدف الخبيث من وراء ذلك هو محاربة السُّنة بهدف إسقاطها حتى يفقد المسلمون خلال ا
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الصورة التطبيقية الحقيقية لأحكام الإسلام ولحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك يفقد الإسلام أكبر عناصر 
 قوته.

لمسلمون عن الالتقاء على هدف واحد يجمعهم ويكون التشكيك في صحة القرآن والطعن فيه، حتى ينصرف ا -2
 مصدر قوتهم وتأى بهم اللهجات القومية عن الوحي باعتباره المصدر الأساسي لهذا الدين )تنزيل من حكيم حميد( .

 التقليل من قيمة الفقه الإسلامي واعتباره مستمداً من الفقه الروماني. -3

النيل من اللغة العربية واستبعاد قدرتها على مسايرة ركب التطور وتكريس دراسة اللهجات لتحل محل العربية  -4
 الفصحى.

إرجاع الإسلام إلَّ مصادر يهودية ونصرانية بدلاً من إرجاع التشابه بين الإسلام وهاتين الديانتين إلَّ وحدة  -5
 المصدر.

 العمل على تنصير المسلمين. -6

 عتماد على الأحاديث الضعيفة والأخبار الموضوعة في سبيل تدعيم آرائهم وبناء نظرياتهم.الا -7

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب  لقد كان الهدف الاستراتيجي الديني من حملة التشويه ضد الإسلام هو -8
 (692 /2والأحزاب المعاصرة )

 القضاء عليه من خلال الحرب الصليبية.حماية أوروبا من قبول الإسلام بعد أن عجزت عن 

 الهدف التجاري: -

لقد كانت المؤسسات والشركات الكبرى، والملوك كذلك، يدفعون المال الوفير للباحثين، من أجل معرفة البلاد 
لقرنين الإسلامية وكتابة تقارير عنها، وقد كان ذلك جلياا في عصر ما قبل الاستعمار )*( الغربي للعالم الإسلامي في ا

 التاسع عشر والعشرين.

 الهدف السياسي يهدف إلَّ: -

 إضعاف روح الإخاء بين المسلمين والعمل على فرقتهم لإحكام السيطرة عليهم. -1

 العناية باللهجات العامية ودراسة العادات السائدة لتمزيق وحدة المجتمعات المسلمة. -2
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علم لغات تلك البلاد ودراسة آدابها ودينها ليعرفوا كيف كانوا يوجهون موظفيهم في هذه المستعمرات إلَّ ت  -3
 يسوسونها ويحكمونها.

في كثير من الأحيان كان المستشرقون ملحقين بأجهزة الاستخبارات لسبر غور حالة المسلمين وتقديم النصائح لما  -4
 ينبغي أن يفعلوه لمقاومة حركات البعث الإسلامي.

 الهدف العلمي الخالص:

ه إلَّ البحث والتمحيص لمعرفة الحقيقة خالصة، وقد وصل بعض هؤلاء إلَّ الإسلام ودخل فيه، نذكر بعضهم اتج -
 منهم:

 توماس أرنولد الذي أنصف المسلمين في كتابة الدعوة إلَّ الإسلام. -1

نه المستشرق الفرنسي رينيه فقد أسلم وعاش في الجزائر وله كتاب أشعة خاصة بنور الإسلام مات في فرنسا لك -2
 دفن في الجزائر.

 أهم المؤلفات:· 

 م.1956تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان ت -

-1913دائرة المعارف الإسلامية: ظهرت الطبعة الأولَّ بالإنجليزية والفرنسية والألمانية وقد صدرت في الفترة  -
 م.1977م وحتى عام 1945م. غير أن الطبعة الجديدة قد ظهرت بالإنجليزية والفرنسية فقط من عام 1938

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف والذي يشمل الكتب الستة المشهورة بالإضافة إلَّ مسند الدارمي وموطأ  -
الموسوعة الميسرة في  م.1936مالك ومسند أحمد بن حنبل وقد وضع في سبعة مجلدات نشرت ابتداءً من عام 

 (693 /2الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )

لقد بلغ ما ألفوه عن الشرق في قرن ونصف قرن )منذ أوائل القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين(  -
 ستين ألف كتاب.

 المؤتمرات والجمعيات:· 

 م.1873عقد أول مؤتمر دولي للمستشرقين في باريس سنة  -
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فضلاً عن الندوات واللقاءات الإقليمية الكثيرة  تتابعت المؤتمرات بعد ذلك حتى بلغت أكثر من ثلاثين مؤتمراً دولياا، -
م، وما تزال 1849الخاصة بكل دولة من الدول كمؤتمر المستشرقين الألمان الذي عقد في مدينة درسدن بألمانيا عام 

 تنعقد مثل هذه المؤتمرات باستمرار حتى الآن.

عالم من خمس  900أكسفورد تسعمائة يحضر هذه المؤتمرات مئات من العلماء المستشرقين، حيث حضر مؤتمر  -
 وعشرين دولة وثمانين جامعة وتسع وستين جمعية علمية.

م، والجمعية الملكية 1822هناك العديد من الجمعيات الاستشراقية كالجمعية الآسيوية في باريس تأسست عام  -
م والجمعية الشرقية الألمانية عام 1842م، والجمعية الشرقية الأمريكية عام 1823الآسيوية في بريطانيا وأيرلندا عام 

 م.1845

 المجلات الاستشراقية:· 

للمستشرقين اليوم من المجلات والدوريات عدد هائل يزيد على ثلاثمائة مجلة متنوعة وبمختلف اللغات نذكر منها على 
 سبيل المثال:

م 1911م في بريطانيا سنة 1952أنشأها صمويل زويمر ت The Muslim Worldمجلة العالم الإسلامي  -1
 وقد كان زويمر هذا رئيس المبشرين في الشرق الأوسط.

 م لكنها لم تعمر طويلاً.1912ظهرت في بطرسبرج عام  Mir Islamaمجلة عالم الإسلام  -2

 م.1818إلَّ  1809ال في فيينا من مجلة ينابيع الشرق أصدرها هامر برجشت -3

م مجلة العالم الإسلامي التي صدرت عن 1906م ثم خلفتها عام 1895مجلة: الإسلام ظهرت في باريس عام  -4
 البعثة العلمية الفرنسية في المغرب وقد تحولت بعد ذلك إلَّ مجلة الدراسات الإسلامية.

 .Der Islamم ظهرت مجلة الإسلام 1910في عام  -5

 ستشراق في خدمة الاستعمار )*( :الا· 

م مؤسس مجلة الإسلام الألمانية، قام بدراسات 1933ت  Kar Heinrich Beekerكارل هنيريش بيكر 
 (694 /2الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ) تخدم الأهداف الاستعمارية في أفريقيا.
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الم الإسلام الروسية، قام ببحوث تخدم مصالح السيادة الروسية م مؤسس مجلة ع1930ت  Bartholdبارتولد  -
 في آسيا الوسطى.

م تحت 1884م قدم إلَّ مكة عام Snouck Hurgonje, G. 1857-1936الهولندي سنوك هرجرونجه  -
اسم عبد الغفار، ومكث مدة نصف عام، وعاد ليكتب تقارير تخدم الاستعمار في المشرق الإسلامي. وقد سبق له 

سنة وقد صدرت الصور التي أخذها لمكة والأماكن المقدسة في كتاب بمناسبة مرور مائة  17أقام في جاوه مدة  أن
 سنة على تصويرها.

م كانت مهمته الحصول على معلومات عن البلدان الشرقية وبلدان 1885معهد اللغات الشرقية بباريس المؤسس عام 
 لاستعمار في تلك المناطق.الشرق الأقصى مما يشكل أرضية تسهل عملية ا

وهكذا نرى أن مثل هؤلاء المستشرقين جزء من مخطط كبير هو المخطط الصهيوني الصليبي لمحاربة الإسلام، ولا  -
نستطيع أن نفهمهم على حقيقتهم إلا عندما نراهم في إطار ذلك المخطط الذي يهدف إلَّ تخريج أجيال لا تعرف 

 الشبهات، وقد تم انتقاء أفراد من هذه الأجيال لتتبوأ أعلى المناصب ومراكز الإسلام أو لا تعرف من الإسلام إلا
 القيادة والتوجيه لتستمر في خدمة الاستعمار )*( .

 آراء استشراقية خطرة:· 

م، أن القرآن إنما هو من اختراع محمد ومن 1736زعم في مقدمة ترجمته لمعاني القرآن  G.Saleجورج سيل  -
 مر لا يقبل الجدل )*( .تأليفه وأن ذلك أ

قد استمد القرآن من مصادر يهودية ومن العهد القديم  rيزعم بأن النبي )*( محمد  richard Bellريتشارد بل  -
 )*( بشكل خاص، وكذلك من مصادر نصرانية.

يه إطناباً م: يزعم أن القرآن الكريم ذو ذوق رديء للغاية ولا جديد فيه إلا القليل، كما يزعم أن ف1883دوزي ت -
 بالغاً ومملاً إلَّ حد بعيد.

م: "أن الحرب علمتنا 1938يناير  9جاء في تقرير وزير المستعمرات البريطاني أو مسبي غو لرئيس حكومته بتاريخ  -
أن الوحدة الإسلامية هي الخطر الأعظم الذي ينبغي على الإمبراطورية أن تحذره وتحاربه، وليس الإمبراطورية وحدها 

 أيضاً، ولفرحتنا فقد ذهبت الخلافة )*( وأتمنى أن تكون إلَّ غير رجعة". بل فرنسا
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يقول شيلدون آموس: "إن الشرع المحمدي ليس إلا القانون الروماني للإمبراطورية الشرقية معدلاً وفق الأحوال  -
 (695 /2عاصرة )الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب الم السياسية في الممتلكات العربية، ويقول

 كذلك: "إن القانون المحمدي ليس سوى قانون جستنيان في لباس عربي".

 قال رينان الفرنسي: "إن الفلسفة العربية هي الفلسفة اليونانية مكتوبة بأحرف عربية". -

 أما لويس ماسينيون فقد كان زعيم الحركة الرامية إلَّ الكتابة في العامية وبالحرف اللاتيني. -

 ولكن:

 مما لا شك فيه أن للمستشرقين فضلاً كبيراً في إخراج الكثير من كتب التراث ونشرها محققة مفهرسة مبوبة. -

 ولا شك أن الكثير منهم يملكون منهجية علمية تعينهم على البحث. -

 ولا ريب في أن لدى بعضهم صبراً ودأباً وجلداً في التحقيق والتمحيص وتتبع المسائل. -

سلم إلا أن يلتقط الخير من مؤلفاتهم متنبهاً إلَّ مواطن الدس والتحريف ليتجنبها أو ليكشفها أو ليرد وما على الم -
عليها لأن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها، خاصة وأن الفكر الاستشراقي المعاصر قد بدأ يغير 

ين العالم الغربي والعالم الإسلامي وإقامة حوار بين من أساليبه وقسماته من أجل المحافظة على الصداقة والتعاون ب
المسيحية )*( والإسلام، ومحاولة تغيير النظرة السطحية الغربية إلَّ المسلمين، وربما كمحاولة لاستقطاب القوى 

 الإسلامية وتوظيفها لخدمة أهدافهم فلنكن حذرين.

 الجذور الفكرية والعقائدية:

كاك بين الشرق الإسلامي والغرب النصراني أيام الصليبيين، وعن طريق السفارات لقد كان الاستشراق وليد الاحت· 
والرحلات. ويلاحظ دائماً أن هناك تقارباً وتعاوناً بين الثالوث المدمر: التنصير والاستشراق والاستعمار )*( ، 

 لاستعمارية.والمستعمرون يساندون المستشرقين والمنصرين لأنهم يستفيدون منهم كثيراً في خططهم ا

كان الدافع الأساسي هو الجانب اللاهوتِ )*( النصراني بغية تحطيم الإسلام من داخله بالدس والكيد والتشويه، · 
ولكن الاستشراق بعد ذلك وفي الآونة الأخيرة بدأ يتحلل من هذا القيد نوعاً ما ليتوجه توجهاً أقرب إلَّ الروح 

 العلمية.

 الانتشار ومواقع النفوذ:
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الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب  الغرب هو المسرح الذي يتحرك فوق أرضه المستشرقون، فمنهم الألمان· 
 (696 /2والأحزاب المعاصرة )

ومنهم البريطانيون والفرنسيون والهولنديون والمجريون، وظهر بعضهم في إيطاليا وفي أسبانيا، وقد علا نجم الاستشراق في 
 يها مراكز كثيرة.أمريكا وصارت له ف

لم تبخل الحكومات، ولا الهيئات ولا الشركات ولا المؤسسات ولا الكنائس في يوم من الأيام في دعم حركة · 
الاستشراق ومداها بما تحتاجه من مال، وتأييد وإفساح الطريق أمامها في الجامعات حتى بلغ عدد هؤلاء المستشرقين 

 آلافاً كثيرة.

راق مُسخىرة في خدمة الاستعمار، وفي خدمة التنصير وأخيراً في خدمة اليهودية والصهيونية لقد كانت حركة الاستش· 
 التي يهمها إضعاف الشرق الإسلامي وإحكام السيطرة عليه بشكل مباشر أو غير مباشر.

مع في سوريا ومصر، استطاع المستشرقون أن يتسللوا إلَّ المجامع العلمية وقد عُيناِ عدد كبير منهم أعضاء في هذه المجا· 
 كما استطاعوا أن يؤثروا على الدراسات العربية والإسلامية في العالم الإسلامي من خلال تلاميذهم ومؤلفاتهم.

 ويتضح مما سبق:

أن الاستشراق تيار فكري، يتجه صوب الشرق، لدراسة حضارته وأديانه وثقافته ولغته وآدابه، من خلال أفكار · 
والرغبة في خدمة الاستعمار، وتنصير المسلمين، وجعلهم مسخاً مشوهاً للثقافة الغربية، اتسم معظمها بالتعصب، 

وذلك ببث الدونية فيهم، وبيان أن دينهم مزيج من اليهودية والنصرانية، وشريعتهم هي القوانين الرومانية مكتوبة 
ر الحقيقة فأسلم وخدم العقيدة بأحرف عربية، والنيل من لغتهم، وتشويه عقيدتهم وقيمهم، ولكن بعضهم رأى نو 

الإسلامية، وأثىـرَ في مُحْدثيهم، فبدأت كتاباتهم تجنح نحو العلمية، وتنحو نحو العمق بدلاً من السطحية، وربما صدر 
ذلك عن رغبة من بعضهم في استقطاب القوى الإسلامية وتوظيفها لخدمة أهدافهم الاستشراقية، وهذا يقتضي الحذر 

 لفكر الاستشراقي الذي يتدثر الآن بدثار الموضوعية.عند التعامل مع ا
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 (698 /2الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )

 التغريب

 التعريف:

التغريب هو تيار فكري كبير ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية، يرمي إلَّ صبْغ حياة الأمم بعامة، والمسلمين 
صيتهم المستقلة وخصائصهم المتفردة وجعلهم أسرى التبعية الكاملة بخاصة، بالأسلوب الغربي، وذلك بهدف إلغاء شخ

 للحضارة الغربية.

 التأسيس وأبرز الشخصيات:

بدأ المشرقيون في العالم الإسلامي مع نهاية القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر بتحديث جيوشهم وتعزيزها عن · 
الخبراء الغربيين للتدريس والتخطيط للنهضة الحديثة، وذلك طريق إرسال بعثات إلَّ البلاد الأوروبية أو باستقدام 

 لمواجهة تطلع الغربيين إلَّ بسط نفوذهم الاستعماري إثر بدء عهد النهضة الأوروبية.

م أمر باتخاذ الزياِ الأوروبي الذي فرضه على 1826لما قضى السلطان محمود الثاني على الإنكشارية العثمانية سنة · 
 يين على حد سواء.العسكريين والمدن

م يسمح فيه لغير المسلمين بأن يلتحقوا بالخدمة 1839هـ/ 1255أصدر السلطان العثماني عبد المجيد منشوراً · 
 العسكرية.

 استقدم السلطان سليم الثالث المهندسين من السويد وفرنسا والمجر وانجلترا وذلك لإنشاء المدارس الحربية والبحرية.· 

م، ببناء جيش على النظام الأوروبي، كما عمد إلَّ ابتعاث 1805مصر، والذي تولَّ سنة  قام محمد علي والي· 
 خريجي الأزهر من أجل التخصص في أوروبا.

أنشأ أحمد باشا باي الأول في تونس جيشاً نظامياً، وافتتح مدرسة للعلوم الحربية فيها ضباط وأساتذة فرنسيون · 
 وإيطاليون وإنجليز.

 م.1852اجار التي حكمت إيران كلية للعلوم والفنون على أساس غربي سنة افتتحت أسرة الق· 
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م بدأت حركة التغريب عملها في لبنان عن طريق الإرساليات، ومنها امتدت إلَّ مصر في ظل 1860منذ عام · 
الأحزاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و  الخديوي إسماعيل الذي كان هدفه أن يجعل مصر قطعة من أوروبا.

 (699 /2المعاصرة )

م حينما لبىيا دعوة الإمبراطور 1867هـ/1284التقى الخديوي إسماعيل في باريس مع السلطان العثماني عبد العزيز · 
 نابليون الثالث لحضور المعرض الفرنسي العام، وقد كانا يسيران في تيار الحضارة الغربية.

م وكذلك ابتعث خير الدين 1831 - 1826أقام فيها خمس سنوات ابتعث كل من رفاعة الطهطاوي إلَّ باريس و · 
م وقد عاد كل منهما محملاً بأفكار تدعو إلَّ تنظيم المجتمع 1856 - 1852التونسي إليها وأقام فيها أربع سنوات 

 على أساس علماني عقلاني.

م بدأ المبتعثون العائدون من أوروبا بترجمة كتب فولتير وروسو ومونتسكيو في محاولة منهم لنشر الفكر 1830منذ · 
 الأوروبي الذي ثار ضد الدين )*( الذي ظهر في القرن الثامن عشر )على النحو الذي فصلنا، في مادة العلمانية( .

يل من أبناء الحكام والزعماء والوجهاء في محيط إنجليزي ليكونوا أداة أنشأ كرومر كلية فيكتوريا بالإسكندرية لتربية ج· 
 المستقبل في نقل ونشر الحضارة الغربية.

م: "كل هؤلاء لن 1936قال اللورد لويد )المندوب السامي البريطاني في مصر( حينما افتتح هذه الكلية سنة  -
 ة بفضل العشرة الوثيقة بين المعلمين والتلاميذ".يمضي عليهم وقت طويل حتى يتشبعوا بوجهة النظر البريطاني

كان نصارى الشام من أول من اتصل بالبعثات التبشيرية وبالإرساليات ومن المسارعين بتلقي الثقافة الفرنسية · 
ن والإنجليزية، كما كانوا يشجعون العلمانية التحررية وذلك لعدم إحساسهم بالولاء تجاه الدولة العثمانية، فبالغوا م

اظهار إعجابهم بالغرب ودعوا إلَّ الاقتداء به وتتبع طريقه، وقد ظهر ذلك جلياً في الصحف التي أسسوها وعملوا 
 فيها.

م على صلة وثيقة بالإرساليات 1906-1847م وابنه إبراهيم اليازجي 1871 - 1800كان ناصيف اليازجي · 
 الأمريكية الإنجيلية.

م مدرسة لتدريس اللغة العربية والعلوم الحديثة فكان 1863في عام م 1883 - 1819أسس بطرس البستاني · 
بذلك أول نصراني يدعو إلَّ العروبة والوطنية إذ كان شعاره "حب الوطن من الإيمان"، كما أصدر صحيفة الجنان 
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ترجمة م التي استمرت ستة عشرة سنة. وقد تولَّ منصب الترجمة في قنصلية أمريكا ببيروت مشاركاً في ال1870سنة 
 البروتستانتية للتوراة )*( مع الأمريكيَيْن سميث وفانديك.

م، وقد كان على صلة 1892م مجلة الهلال في مصر وذلك في سنة 1914 - 1861أنشأ جورجي زيدان · 
 بالمبعوثين الأمريكان، كما كانت له سلسلة من القصص التاريخية التي حشاها بالافتراءات على الإسلام والمسلمين.

 (700 /2سوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )المو 

أسس سليم تقلا صحيفة الأهرام في مصر وقد سبق له أن تلقى علومه في مدرسة عربية بلبنان والتي أنشأها المبشر · 
 الأمريكي فانديك.

 م.1884ها إلَّ مصر في سنة أصدر سليم النقاش صحيفة المقتطف التي عاشت ثمانية أعوام في لبنان انتقلت بعد· 

م كثيراً في العالم الإسلامي شرقاً وغرباً، وقد أدخل نظام الجمعيات 1897-1838تجوىل جمال الدين الأفغاني · 
السرية في العصر الحديث إلَّ مصر، كما يقال بأنه انضم إلَّ المحافل الماسونية، وكان على صلة بالمستر بلنت 

 البريطاني.

م من أبرز تلاميذ الأفغاني، وشريكه في إنشاء مجلة العروة الوثقى، وكانت 1905-1849عبده كان الشيخ محمد · 
تدعو إلَّ مهاجمة التقاليد، كما  -ومنها رشيد رضا  -له صداقة مع اللورد كرومر والمستر بلنت، ولقد كانت مدرسته 

هار الإسلام بمظهر المتقبل لحضارة ظهرت لهم فتاوى تعتمد على أقصى ما تسمح به النصوص من تأويل )*( بغية إظ
 الغرب، كما دعا الشيخ محمد عبده إلَّ إدخال العلوم العصرية إلَّ الأزهر لتطويره وتحديثه.

كان المستشرق مستر بلنت: يطوف هو وزوجته مرتدياً الزي العربي، داعياً إلَّ القومية العربية وإلَّ إنشاء خلافة · 
 ة.عربية بغية تحطيم الرابطة الإسلامي

م وهو تلميذ محمد عبده، الدعوة إلَّ تحرير المرأة وتمكينها من العمل في الوظائف 1908 - 1865قاد قاسم أمين · 
 م.1900م والمرأة الجديدة 1899 -والأعمال العامة. وقد كتب تحرير المرأة 

قد نفذ فكرة كرومر م شديد التأثر بآراء محمد عبده، و 1906كان سعد زغلول: الذي صار وزيراً للمعارف سنة · 
القديمة والداعية إلَّ إنشاء مدرسة للقضاء الشرعي بقصد تطوير الفكر الإسلامي من خلال مؤسسة غير أزهرية 

 منافسة له.
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م: من أكبر مؤسسي حزب )*( الأحرار الدستوريين الذين انشقوا عن 1963 - 1872كان أحمد لطفي السيد · 
م وهي 1907قليمية الضيقة وهو صاحب العبارة المشهورة التي أطلقها عام سعد زغلول سياسياً، وكان يدعو إلَّ الإ

م 1941م وحتى 1916"مصر للمصريين". وقد تولَّ شؤون الجامعة المصرية منذ تسلمتها الحكومة المصرية عام 
 تقريباً.

يد  م من أبرز دعاة التغريب في العالم الإسلامي، حيث تلقى علومه على1973 -1889وكان طه حسين · 
 المستشرق دور كايم وقد نشر أخطر آرائه في كتابيه الشعر الجاهلي ومستقبل الثقافة في مصر.

الموسوعة الميسرة في الأديان  : "للتوراة )*( أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل26يقول في كتابه الشعر الجاهلي ص  -
 (701 /2والمذاهب والأحزاب المعاصرة )

 ولكن ورود هذين الأسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي".وللقرآن أن يحدثنا أيضاً، 

ويقول بعد ذلك: "وقد كانت قريش مستعدة كل الاستعداد لقبول هذه الأسطورة في القرن السابع للمسيح )*( ".  -
 إلَّ أشراف قريش. rكما أنه ينفي فيه نسب النبي )*( 

اللغة والأدب بحمد الله والصلاة على نبيه ثم قال: "سيضحك مني بعض  لقد بدأ طه حسين محاضرة له في -
الحاضرين إذا سمعني أبدأ هذه المحاضرة بحمد الله والصلاة على نبيه لأن ذلك يخالف عادة العصر". )مجلة الهلال، عدد 

 م( .1911أكتوبر ونوفمبر 

كم في الدولة العثمانية وسقوط السلطان عبد م على الح1908ازدهرت حركة التغريب بعد سيطرة الاتحاديين عام · 
 الحميد.

م ألغت حكومة مصطفى كمال أتاتورك الخلافة )*( العثمانية مما مهد لانضمام تركيا إلَّ الركب 1924وفي سنة · 
 العلماني الحديث، وفرض عليها التغريب بأقصى صورة وأعنفها.

ل الحكم الذي ترجم إلَّ الإنجليزية والأردية. يحاول فيه م كتابه الإسلام وأصو 1925علي عبد الرزاق: نشر سنة · 
المؤلف أن يقنع القارىء بأن الإسلام دين )*( فقط وليس ديناً ودولة. وقد ضرب سميث مثلاً به عندما أشار إلَّ أن 

حوكم الكتاب  التحررية العلمانية والعالمية لا تروج في العالم الإسلامي إلا إذا فسرت تفسيراً إسلامياً مقبولًا، وقد
م وصدرت ضده إدانة أخرجته من زمرة العلماء. وكان 12/8/1925والمؤلف من قبل هيئة العلماء بالأزهر في 
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يشرف على مجلة الرابطة الشرقية، كما أقام حفل تكريم لأرنست رينان في الجامعة المصرية بمناسبة مرور مائة سنة على 
 مهاجمة العرب والمسلمين.وفاة هذا المستشرق الذي لم يدخر وسعاً في 

وكان محمود عزمي من أكبر دعاة الفرعونية في مصر، درس على أستاذه دور كايم الذي كان يقول له: "إذا ذكرت · 
 الاقتصاد فلا تذكر الشريعة )*( ، وإذا ذكرت الشريعة فلا تذكر الاقتصاد".

أستاذه ليفي بريل مهاجماً نظام الزواج  م: أول أطروحة للدكتوراه على1959-1886وسبق أن قدم منصور فهمي · 
في الإسلام التي موضوعها حالة المرأة في التقاليد الإسلامية وتطوراتها. وفي هذه الرسالة يقول: "محمد يشرع لجميع 

الناس ويستثني نفسه" ويقول: "إلا أنه أعفى نفسه من المهر والشهود"، لكنه انتقد بعد ذلك حركة )*( التغريب في 
 م وجاهر بآرائه في الأخطاء التي حملها طه حسين ومدرسته.1915سنة 

الموسوعة  ويعتبر إسماعيل مظهر من أئمة مدرسة التغريب لكنه لم يلبث أن تحول عنها إبان عصر النهضة الحديثة.· 
 (702 /2الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )

درس على أيدي المستشرقين، وسبق له أن قدم أطروحة للدكتوراه في وكان زكي مبارك في مقدمة تلاميذ طه حسين. · 
الغزالي والمأمون مهاجماً الغزالي هجوماً عنيفاً، لكنه رجع عن ذلك فيما بعد وكتب مقاله المعروف إليك أعتذر أيها 

 الغزالي.

من حياته من أبرز م رئيس تحرير جريدة السياسة في الفترة الأولَّ 1956 - 1888ويعتبر محمد حسين هيكل · 
المستغربين، وقد أنكر الإسراء بالروح والجسد معاً انطلاقاً من نظرة عقلانية حياة محمد. لكنه عدل عن ذلك وكتب 

 معبراً عن توجهه الجديد في مقدمة كتابه في منزل الوحي.

وكان الشيخ أمين الخولي وهو من مدرسي مادتِ التفسير والبلاغة بالجامعة المصرية، يروج لأفكار طه حسين في · 
الدعوة إلَّ دراسة القرآن دراسة فنية بغض النظر عن مكانته الدينية، وقد استمر في ذلك حتى كشفه الشيخ محمود 

 م.1947شلتوت سنة 

 ة إلَّ العلمانية ومهاجمة قيم الأديان )*( والأخلاق )*( .م الدعو 1917 - 1860وقاد شلبي شميل · 

 الأفكار والمعتقدات:

 أفكار تغريبية:· 
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المستشرق الإنجليزي جب ألف كتاب إلَّ أين يتجه الإسلام الذي يقول فيه: "من أهم مظاهر سياسة التغريب في  -
في بحثه هذا صراحة أن هدفه معرفة" إلَّ أي العالم الإسلامي تنمية الاهتمام ببعث الحضارات القديمة". وقد أعلن 

 مدى وصلت حركة تغريب الشرق وما هي العوامل التي تحول دون تحقيق هذا التغريب".

 م أعلن قائلاً: "الآن انتهت الحروب الصليبية".1918عندما دخل اللورد اللنبي القدس عام  -

م وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته. إنه يقول لورنس براون: "إن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلا -
الجدار الوحيد في وجه الاستعمار )*( الغربي". ولهذا فلابد من الدعوة إلَّ أن يطبع العالم الإسلامي بطابع الغرب 

 الحضاري.

ة بغية إيجاد تشجيع فكرة إيجاد فكر إسلامي متطور يبرر الأنماط الغربية ومحو الطابع المميز للشخصية الإسلامي -
 علائق مستقرة بين الغرب وبين العالم الإسلامي خدمة لمصالحه.

الدعوة إلَّ الوطنية ودراسة التاريخ القديم والدعوة إلَّ الحرية )*( باعتبارها أساس نهضة الأمة مع عرض النظم  -
يان والمذاهب والأحزاب الموسوعة الميسرة في الأد الاقتصادية الغربية عرضاً مصحوباً بالإعجاب، وتكرار الكلام

 (703 /2المعاصرة )

 حول تعدد الزوجات في الإسلام وتحديد الطلاق واختلاط الجنسين.

نشر فكرة العالمية والإنسانية التي يزعم أصحابها بأن ذلك هو السبيل إلَّ جمع الناس على مذهب )*( واحد تزول  -
، ولتصبح الأرض وطناً واحداً يدين بدين )*( واحد ويتكلم معه الخلافات الدينية والعنصرية لإحلال السلام في العالم

بلغة واحدة وثقافة مشتركة، بغية تذويب الفكر الإسلامي واحتوائه في بوتقة الأقوياء المسيطرين أصحاب النفوذ 
 العالمي.

 العرب إن نشر الفكر القومي كان خطوة على طريق التغريب في القرن التاسع عشر وقد انتقل من أوروبا إلَّ -
والإيرانيين والترك والأندونيسيين والهنود، بغية تمزيق الكتل الكبيرة إلَّ كيانات جزئية تقوم على رابط جغرافي يجمع 

 أناساً ينتمون إلَّ أصول عرقية مشتركة.

تنمية الاهتمام ببعث الحضارات القديمة، يقول المستشرق جب: "وقد كان من أهم مظاهر سياسية التغريب في  -
الم الإسلامي تنمية الاهتمام ببعث الحضارات القديمة التي ازدهرت في البلاد المختلفة التي يشغلها المسلمون الع
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وقد تكون أهميته محصورة الآن في تقوية شعور العداء لأوروبا ولكن من الممكن أن يلعب في المستقبل دوراً … الآن
 مهماً في تقوية القوميات المحلية وتدعيم مقوماتها".

عرض روكفلر الصهيوني المتعصب تبرعه بعشرة ملايين دولار لإنشاء متحف للآثار الفرعونية في مصر وملحق به  -
 معهد لتخريج المتخصصين في هذا الفن.

إن كلاً من الاستعمار، )*( والاستشراق، والشيوعية، والماسونية وفروعها، والصهيونية، ودعاة التوفيق بين الأديان"  -
ن )*( "، قد تآزروا جميعاً في دعم حركة )*( التغريب وتأييدها بهدف تطويق العالم الإسلامي وتطويعه وحدة الأديا

 ليكون أداة لينة بأيديهم.

نشر المذاهب الهدامة كالفرويدية، والداروينية، والماركسية، والقول بتطور الأخلاق )*( )ليفي بريل( وبتطور المجتمع  -
فكر الوجودي والعلماني، والتحرري، والدراسات عن التصوف الإسلامي، والدعوة إلَّ )دور كايم( والتركيز على ال

القومية والأقليمية والوطنية، والفصل بين الدين والمجتمع، وحملة الانتقاص من الدين، ومهاجمة القرآن والنبوة )*( 
تخلي عن الأصالة والتميز، والتخويف والوحي )*( والتاريخ الإسلامي، والتشكيك في القيم الإسلامية، والدعوة إلَّ ال

من الموت أو الفقر وذلك لإقعاد المسلمين عن فكرة الجهاد، )*( وإشاعة فكرة أن سبب تأخر العرب والمسلمين إنما 
 هو الإسلام.

وألمعيته وصفاء ذهنه ووصف ذلك  rاعتبار القرآن فيضاً من العقل الباطن مع الإشادة بعبقرية النبي )*( محمد  -
 /2الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ) شراق )*( الروحي تمهيداً لإزالة صفة النبوة عنه.بالإ

704) 

 مؤتمرات تغريبية:· 

 م وهو يدعو إلَّ دراسة وابتعاث الحركات السرية في الإسلام.1942عقد مؤتمر في بلتيمور عام  -

ريكا مؤتمر لدراسة )الشؤون الثقافية والاجتماعية في الشرق الأدنى( م عقد في جامعة برنستون بأم1947في عام  -
من مشروع الألف كتاب في مصر. شارك فيه كويلر يونغ  116وقد ترجمت بحوث هذا المؤتمر إلَّ العربية تحت رقم 
 وحبيب كوراني وعبد الحق أديوار ولويس توماس.
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م في جامعة برنستون وشارك فيه كبار 1953 صيف عام عقد مؤتمر )الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة( في -
المفكرين من مثل ميل بروز، وهارولد سميث، وروفائيل باتاي، وهارولد ألن، وجون كرسويل، والشيخ مصطفى الزرقا، 

 وكنت كراج، واشتياق حسين، وفضل الرحمن الهندي.

وظهرت خطتهم بمحاولتهم إشراك باحثين من م عقد في لاهور بالباكستان مؤتمر ثالث لكنه فشل 1955وفي عام  -
 المسلمين والمستشرقين في توجيه الدراسات الإسلامية.

م وتتالت بعد 1954م، ثم في الاسكندرية 1953انعقد مؤتمر للتأليف بين الإسلام والمسيحية )*( في بيروت  -
 ذلك اللقاءات والمؤتمرات في روما وغيرها من البلدان لنفس الغرض.

م عقد بالقاهرة مؤتمر السكان والتنمية بهدف نشر أفكار التحلل الجنسي "الغربية" بين المسلمين 1994مبر في سبت -
من إتاحة للاتصالات غير المشروعة بين المراهقين والإجهاض والزواج الحر والسفاح والتدريب على موانع الحمل،  -

 توى بضرورة مقاطعته والحذر من توصياته وأهدافه.وقد أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ف

 كتب تغريبية خطرة:· 

الإسلام في العصر الحديث لمؤلفه ولفرد كانتول سميث مدير معهد الدراسات الإسلامية وأستاذ الدين المقارن في  -
. أ. ر. م تحت إشراف المستشرق هـ1948جامعة ماكجيل بكندا، حصل على الدكتوراه من جامعة برنستون سنة 

والعلمانية  Liberalismجب الذي تتلمذ عليه في جامعة كمبريدج وهذا الكتاب يدعو إلَّ التحررية 
Secularism .وإلَّ فصل الدين )*( عن الدولة 

م كان 1932الذي نشر بلبنان سنة  ?Whither Islamنشر هـ. أ. ر. جب كتابه إلَّ أين يتجه الإسلام؟  -
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة  قين، وهو يبحث في أسبابقد ألفه مع جماعة من المستشر 

(2/ 705) 

 تعثر عملية التغريب في العالم الإسلامي ووسائل تقدمها وتطورها.

ممنوعة من الدخول إلَّ الشرق م ظلت 1902إن بروتوكولات حكماء صهيون )*( التي ظهرت في العالم كله عام  -
م تقريباً أي إلَّ ما بعد قيام إسرائيل في قلب الأمة العربية والإسلامية. ولا 1952الأوسط والعالم الإسلامي حتى عام 

 شك بأن منعها كان خدمة لحركة التغريب عموماً.
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تب جورجي زيدان، وكذلك تصوير بعض الشخصيات الإسلامية في صور من الابتذال والعهر والمزاجية كما في ك -
تلك الكتب التي تضيف الأساطير القديمة إلَّ التاريخ الإسلامي علىهامش السيرة لطه حسين والكتب التي تعتمد 

 على المصادر غير الموثوقة مثل محمد رسول الحرية للشرقاوي وكتبه عن الخلفاء الراشدين والأئمة التسعة.

 الجذور الفكرية والعقائدية:· 

تدت الحملة الصليبية مهزومة بعد حطين، وفتح العثمانيون عاصمة الدولة البيزنطية ومقر كنيستهم )*( عام لقد ار · 
م واتخذوها عاصمة لهم وغيروا اسمها إلَّ اسلامبول أي دار الإسلام، كما أن جيوش العثمانيين قد وصلت 1453

م. وسبق ذلك كله سقوط الأندلس 1683ة م وقد ظل هذا التهديد قائماً حتى سن1529أوروبا وهددت فيينا سنة 
وجعلها مقراً للخلافة )*( الأموية، كل ذلك كان مدعاة للتفكير بالتغريب، والتبشير فرع منه، ليكون السلاح الذي 

 يحطم العالم الإسلامي من داخله.

نها وهو طبع إن التغريب هجمة نصرانية، صهيونية، استعمارية، )*( في آن واحد، التقت على هدف مشترك بي· 
 العالم الإسلامي بالطابع الغربي تمهيداً لمحو الطابع المميز للشخصية الإسلامية.

 الانتشار ومواقع النفوذ:· 

لقد استطاعت حركة )*( التغريب أن تتغلغل في كل بلاد العالم الإسلامي، وإلَّ كل البلاد المشرقية على أمل بسط · 
 ديثة على هذه البلاد وربطها بالغرب فكراً وسلوكاً.بصمات الحضارة الغربية المادية )*( الح

لقد تفاوت تأثير حركة التغريب إذ أنه قد ظهر بوضوح في مصر، وبلاد الشام، وتركيا، وأندونيسيا والمغرب العربي، · 
 ركة.وتتدرج بعد ذلك في البلاد الإسلامية الأقل فالأقل، ولم يخل بلد إسلامي أو مشرقي من آثار وبصمات هذه الح

 (706 /2الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )

 ويتضح مما سبق:

أن التغريب تيار مشبوه يهدف إلَّ نقض عرى الإسلام والتحلل من التزاماته وقيمه واستقلاليته، والدعوة إلَّ التبعية 
ططاته والوقوف بصلابة أمام سمومه للغرب في كل توجهاته وممارساته. ومن واجب قادة الفكر الإسلامي كشف مخ

ومفترياته، التي تبثها الآن، شخصيات مسلمة، وصحافة ذات باع طويل في محاولات التغريب، وأجهزة وثيقة الصلة 
بالصهيونية العالمية والماسونية الدولية. وقد استطاع هذا التيار استقطاب كثير من المفكرين العرب، فمسخوا هويتهم، 
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تهم بدينهم، والذهاب بولائهم وانتمائهم لأمتهم الإسلامية، من خلال موالاة الغرب والزهو بكل ما وحاولوا قطع صل
 هو غربي، وهي أمور ذات خطر عظيم على الشباب المسلم.

 

 

 

 (803 /2الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )

 الإلحاد

 التعريف:

 الإلحاد )*( هو: مذهب فلسفي يقوم على فكرة عدمية أساسها إنكار وجود الله الخالق سبحانه وتعالَّ:

 ن بأن الكون وجد بلا خالق.فيداعي الملحدو 

 وأن المادة أزلية أبدية، وهي الخالق والمخلوق في نفس الوقت.

ومما لا شك فيه أن كثيراً من دول العالم الغربي والشرقي تعاني من نزعة إلحادية عارمة جسدتها الشيوعية المنهارة 
 والعلمانية المخادعة.

 التأسيس وأبرز الشخصيات:

  توجد في القديم إلا في النادر في بعض الأمم والأفراد.الإلحاد بدعة جديدة لم

 يعد أتباع العلمانية هم المؤسسون الحقيقيين للإلحاد، ومن هؤلاء: أتباع الشيوعية والوجودية والداروينية.

فرطة الحركة الصهيونية أرادت نشر الإلحاد في الأرض فنشرت العلمانية لإفساد أمم الأرض بالإلحاد والمادية )*( الم
والانسلاخ من كل الضوابط التشريعية والأخلاقية كي تهدم هذه الأمم نفسها بنفسها، وعندما يخلو الجو لليهود 

 يستطيعون حكم العالم.

نشر اليهود نظريات ماركس في الاقتصاد والتفسير المادي للتاريخ )*( ونظريات فرويد في علم النفس ونظرية دارون في 
 ر كايم في علم الاجتماع، وكل هذه النظريات من أسس الإلحاد في العالم.أصل الأنواع ونظريات دو 
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 أما انتشار الحركات الإلحادية بين المسلمين في الوقت الحاضر، فقد بدأت بعد سقوط الخلافة )*( الإسلامية.

الدين  صدر كتاب في تركيا عنوانه: مصطفى كمال للكاتب قابيل آدم يتضمن مطاعن قبيحة في الأديان وبخاصة
 الإسلامي. وفيه دعوة صريحة للإلحاد بالدين )*( وإشادة بالعقلية الأوروبية.

إسماعيل أحمد أدهم. حاول نشر الإلحاد في مصر، وألف رسالة بعنوان لماذا أنا ملحد؟ وطبعها بمطبعة التعاون 
 (804 /2عاصرة )الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب الم م.1926بالإسكندرية حوالي سنة 

م مجلة العصور في مصر، وكانت قبل توبته تدعو للإلحاد والطعن في العرب 1928إسماعيل مظهر أصدر في سنة 
والعروبة طعناً قبيحاً. معيداً تاريخ الشعوبية )*( ، ومتهماً العقلية العربية بالجمود والانحطاط، ومشيداً بأمجاد بني 

 م.إسرائيل ونشاطهم وتفوقهم واجتهاده

م جماعة لنشر الإلحاد تحت شعار الأدب واتخذت دار العصور مقراً لها واسمها رابطة 1928أسست في مصر سنة 
 الأدب الجديد وكان أمين سرها كامل كيلاني.. وقد تاب إلَّ الله بعد ذلك.

 ومن أعلام الإلحاد في العالم:

لماني. وإنجلز عالم الاجتماع الألماني م اليهودي الأ1883 - 1818أتباع الشيوعية: ويتقدمهم كارل ماركس 
 - 1820والفيلسوف السياسي الذي التقى بماركس في إنجلترا وأصدرا سوياً المانيفستو أو البيان الشيوعي سنة 

 م.1895

 أتباع الوجودية: ويتقدمهم:

 جان بول سارتر.

 وسيمون دوبرفوار.

 والبير كامي.

 وأتباع الداروينية.

 :ومن الفلاسفة والأدباء

 نيتشه/ فيلسوف ألماني.
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 م فيلسوف إنكليزي.1970 - 1872برتراند راسل 

 م فيلسوف ألماني قامت فلسفته على دراسة التاريخ.1831 - 1770هيجل 

 م إنكليزي كتب في الفلسفة )*( وعلم النفس والأخلاق )*( .1903 - 1820هربرت سبنسر 

 م أديب فرنسي.1778 - 1694فولتير 

م ألف إسماعيل مظهر حزب الفلاح ليكون منبراً للشيوعية والاشتراكية )*( . وقد تاب إسماعيل إلَّ 1930في سنة 
 الله بعد أن تعدى مرحلة الشباب وأصبح يكتب عن مزايا الإسلام.

 ومن الشعراء الملاحدة الذين كانوا ينشرون في مجلة العصور.

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب  الأديان في شعره..الشاعر عبد اللطيف ثابت الذي كان يشكك في 
 (805 /2المعاصرة )

 والشاعر الزهاوي يعد عميد الشعراء المشككين في عصره.

 الأفكار والمعتقدات:

 إنكار وجود الله سبحانه، الخالق البارئ، المصور، تعالَّ الله عماا يقولون علواً كبيراً.

 لحيوان والنبات وجد صدفة وسينتهي كما بدأ ولا توجد حياة بعد الموت.إن الكون والإنسان وا

 إن المادة أزلية أبدية وهي الخالق والمخلوق في نفس الوقت.

 النظرة الغائية )*( للكون والمفاهيم الأخلاقية تعيق تقدم العلم.

من العجب أن الملحدين الماديين )*( إنكار معجزات الأنبياء )*( لأن تلك المعجزات لا يقبلها العلم، كما يزعمون. و 
 يقبلون معجزات الطفرة الوحيدة التي تقول بها الداروينية ولا سند لها إلا الهوس والخيال.

 عدم الاعتراف بالمفاهيم الأخلاقية ولا بالحق والعدل ولا بالأهداف السامية، ولا بالروح والجمال.

 الحماقة وخيبة الأمل وقصته لا تعني شيئاً.ينظر الملاحدة للتاريخ باعتباره صورة للجرائم و 

 المعرفة الدينية، في رأي الملاحدة، تختلف اختلافاً جذرياا وكلياا عن المعرفة بمعناها العقلي أو العلمي!!

 الإنسان مادة تنطبق عليه قوانين الطبيعة )*( التي اكتشفتها العلوم كما تنطبق على غيره من الأشياء المادية.
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 ي التي تحدد الأفكار، وليست الأفكار هي التي تحدد الحاجات.الحاجات ه

نظريات ماركس في الاقتصاد والتفسير المادي للتاريخ )*( ونظرية فرويد في علم النفس ونظرية دارون في أصل الأنواع 
بت العلماء أنها ونظرية دور كهايم في علم الاجتماع من أهم أسس الإلحاد في العالم.. وجميع هذه النظريات هي مما أث

 حدس وخيالات وأوهام شخصية ولا صلة لها بالعلم.

 الجذور الفكرية والعقائدية:

 نشأ الإلحاد الحديث مع العقلانية والشيوعية والوجودية.

وقد نشر اليهود الإلحاد في الأرض، مستغلين حماقات الكنيسة )*( ومحاربتها للعلم، فجاءوا بثورة العلم ضد الكنيسة، 
 (806 /2الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ) ة )*( الفرنسية والداروينية والفرويدية،وبالثور 

وبهذه الدعوات الهدامة للدين )*( والأخلاق )*( تفشى الإلحاد في الغرب، والهدف الشرير لليهودية العالمية الآن هو 
 ب الدين!!إزالة كل دين على الأرض ليبقى اليهود وحدهم أصحا

 الانتشار وأماكن النفوذ:

 انتشر الإلحاد أولاً في أوروبا، وانتقل بعد ذلك إلَّ أمريكا.. وبقاع من العالم.

وعندما حكمت الشيوعية في ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي قبل انهياره وتفككه، فرضت الإلحاد فرضاً على 
 شعوبه.. وأنشأت له مدارس وجمعيات.

نشره في شتى أنحاء العالم عن طريق أحزابها. وإن سقوط الشيوعية في الوقت الحاضر ينبئ عن قرب وحاولت الشيوعية 
 بإذن الله تعالَّ. -سقوط الإلحاد 

يوجد الآن في الهند جمعية تسمى جمعية النشر الإلحادية، وهي حديثة التكوين وتركز نشاطها في المناطق الإسلامية، 
ويرأسها جوزيف إيدا مارك، وكان مسيحياا من خطباء التنصير، ومعلماً في إحدى مدارس الأحد، وعضواً في اللجنة 

اباً يدعى: إنما عيسى بشر فغضبت عليه الكنيسة )*( وطردته م كت1953المركزية للحزب الشيوعي، وقد ألف في عام 
فتزوج بامرأة هندوكية وبدأ نشطاه الإلحادي، وأصدر مجلة إلحادية باسم إيسكرا أي شرارة النار. ولما توقفت عمل 

أول من نالها  م ويعتبر1978مراسلاً لمجلة كيرالا شبدم أي صوت كيالا الأسبوعية. وقد نال جائزة الإلحاد العالمية عام 
 في آسيا.
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 يتضح مما سبق:

أن الإلحاد )*( مذهب )*( فلسفي يقوم على إنكار وجود الله سبحانه وتعالَّ، ويذهب إلَّ أن الكون بلا خالق، 
ويعد أتباع العقلانية هم المؤسسون الحقيقيين للإلحاد الذي ينكر الحياة الآخرة، ويرى أن المادة )*( أزلية أبدية، وأنه لا 

شيء اسمه معجزات الأنبياء فذلك مما لا يقبله العلم في زعم الملحدين، الذين لا يعترفون أيضاً بأية مفاهيم  يوجد
أخلاقية )*( ولا بقيم الحق والعدل ولا بفكرة الروح. ولذا فإن التاريخ عند الملحدين هو صورة للجرائم والحماقات 

مادة تطبق عليه كافة القوانين الطبيعية )*( وكل ذلك مما ينبغي أن وخيبة الأمل وقصته ولا تعني شيئاً، والإنسان مجرد 
 يحذره الشاب المسلم عندما يطالع أفكار هذا المذهب الخبيث.

 

 

 (910 /2الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )

 الرأسمالية

 التعريف:

الرأسمالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية، يقوم على أساس إشباع حاجات الإنسان الضرورية 
في مفهوم الحرية، معتمداً على سياسة فصل الدين )*(  والكمالية، وتنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها، متوسعاً 

نهائياً عن الحياة. ولقد ذاق العلم بسببه ويلات كثيرة نتيجة إصراره على كون المنفعة واللذة هما أقصى ما يمكن تحقيقه 
بثقلها على  من السعادة للإنسان. وما تزال الرأسمالية تمارس ضغوطها وتدخلها السياسي والاجتماعي والثقافي وترمي

 مختلف شعوب الأرض.

 التأسيس وأبرز الشخصيات:

 .Feudal System= كانت أوروبا محكومة بنظام الإمبراطورية الرومانية التي ورثها النظام الإقطاعي 

تالية لمرحلة الإقطاع  Bourgeois= لقد ظهرت ما بين القرن الرابع عشر والسادس عشر الطبقة البرجوازية )*( 
 عها.ومتداخلة م

 = تلت مرحلة البرجوازية مرحلة الرأسمالية وذلك منذ بداية القرن السادس عشر ولكن بشكل متدرج.
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 وكذلك الدعوة إلَّ إنشاء القوميات اللادينية. Liberation= فقد ظهرت أولاً الدعوة إلَّ الحرية )*( 

 فرنسا حيث ظهر الطبيعيون = ظهر المذهب الحر )الطبيعي )*(( في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في
Phisiocrates Les :ومن أشهر دعاة هذا المذهب 

م ولد في فرساي بفرنسا، وعمل طبيباً في بلاط Francois Quensnay 1694 - 1778فرنسوا كنزني  -
م مقالين عن 1756لويس الخامس عشر، لكنه اهتم بالاقتصاد وأسس المذهب الطبيعي، فلقد نشر في سنة 

وشبىه فيه  Tableau Economiqueم الجدول الاقتصادي 1758عن الجنوب، ثم أصدر في سنة الفلاحين و 
تداول المال داخل الجماعة بالدورة الدموية. وقد قال ميرابو حينذاك عن هذا الجدول بأنه: "يوجد في العالم ثلاثة 

 اختراعات عظيمة هي الكتابة والنقود والجدول الاقتصادي( .

الموسوعة الميسرة في الأديان  م صاغ النظرية الطبيعية الحرةJonn Locke 1632 - 1704جول لوك  -
 (911 /2والمذاهب والأحزاب المعاصرة )

حيث يقول عن الملكية الفردية: "وهذه الملكية حق من حقوق الطبيعة وغريزة تنشأ مع نشأة الإنسان، فليس لأحد 
 أن يعارض هذه الغريزة".

 وباستيا. J.B. Sayوجان باتست ساي  Mirabourوميرابو  Turgotأيضاً تورجو ومن ممثلي هذا الاتجاه  -

 = ظهر بعد ذلك المذهب )*( الكلاسيكي الذي تبلورت أفكاره على أيدي عدد من المفكرين من أبرزهم:

م وهو أشهر الكلاسيكيين على الإطلاق، ولد في مدينة كيركالدي A. Smith 1723 - 1790= آدم سميث 
لنده، ودرس الفلسفة )*( ، وكان أستاذاً لعلم المنطق )*( في جامعة جلاسجو. سافر إلَّ فرنسا سنة في اسكوت

م أصدر كتاب بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم 1776م والتقى هناك بأصحاب المذهب الحر. وفي سنة 1766
 إنسان".هذا الكتاب الذي قال عنه أحد النقاد وهو أدمون برك: "إنه أعظم مؤلف خطه قلم 

م قام بشرح قوانين توزيع الدخل في الاقتصاد )*( David ricardo 1772 - 1823دافيد ريكاردو  -
الرأسمالي، وله النظرية المعروفة باسم قانون تناقص الغلة ويقال بأنه كان ذا اتجاه فلسفي ممتزج بالدوافع الأخلاقية لقوله: 

 عن شعور بالمحبة للآخرين"."إن أي عمل يعتبر منافياً للأخلاق ما لم يصدر 

م يعدُّ حلقة اتصال بين المذهب الفردي والمذهب J. Stuart Mill 1806 - 1873جون استيوارت مل  -
 م كتابه مبادىء الاقتصاد السياسي.1836الاشتراكي )*( فقد نشر سنة 
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بطالة )*( والتشغيل م صاحب النظرية التي عرفت باسمه التي تدور حول الKeyns 1883 - 1946اللورد كينز  -
وقد تجاوزت غيرها من النظريات إذ يرجع إليه الفضل في تحقيق التشغيل الكامل للقوة العاملة في المجتمع الرأسمالي. 

 م.1936وقد ذكر نظريته هذه ضمن كتابه النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود الذي نشره سنة 

التي وضعها بشكل متكامل والتي تقول  Pragmatismالنفعية  م صاحب نظرية1776 - 1711دافيد هيوم  -
 بأن "الملكية الخاصة تقليد اتبعه الناس وينبغي عليهم أن يتبعوه لأن في ذلك منفعتهم".

الموسوعة الميسرة  أدمون برك من المدافعين عن الملكية الخاصة على أساس النظرية التاريخية أو نظرية تقادم الملكية. -
 (912 /2والمذاهب والأحزاب المعاصرة ) في الأديان

 الأفكار والمعتقدات:

 = أسس الرأسمالية:

 البحث عن الربح بشتى الطرق والأساليب إلا ما تمنعه الدولة لضرر عام كالمخدرات مثلًا.

تقديس الملكية الفردية وذلك بفتح الطريق لأن يستغل كل إنسان قدراته في زيادة ثروته وحمايتها وعدم الاعتداء  -
عليها وتوفير القوانين اللازمة لنموها واطرادها وعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية إلا بالقدر الذي يتطلبه النظام 

 العام وتوطيد الأمن.

 .Perfect Competitionحمة في الأسواق المنافسة والمزا -

وإطلاق هذه الحرية وفق متطلبات العرض والطلب، واعتماد قانون السعر  Price Systemنظام حرية الأسعار  -
 المنخفض في سبيل ترويج البضاعة وبيعها.

 = أشكال رأسمالية:

اع، إذ أخذ التاجر يقوم بنقل المنتجات من الرأسمالية التجارية التي ظهرت في القرن السادس عشر إثر إزالة الإقط -
 مكان إلَّ آخر حسب طلب السوق فكان بذلك وسيطاً بين المنتج والمستهلك.

الرأسمالية الصناعية التي ساعد على ظهورها تقدم الصناعة وظهور الآلة البخارية التي اخترعها جيمس وات سنة  -
الثورة الصناعية في إنجلترا أولاً وفي أوروبا عامة إبان القرن التاسع م مما أدى إلَّ قيام 1785م والمغزل الآلي سنة 1770

 عشر. وهذه الرأسمالية الصناعية تقوم على أساس الفصل بين رأس المال وبين العامل، أي بين الإنسان وبين الآلة.
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ة فيما بينها مما الذي يعني اتفاق الشركات الكبيرة على اقتسام السوق العالمي Cartel Systemنظام الكارتل  -
 يعطيها فرصة احتكار )*( هذه الأسواق وابتزاز الأهالي بحرية تامة. وقد انتشر هذا المذهب في ألمانيا واليابان.

والذي يعني تكون شركة من الشركات المتنافسة لتكون أقدر في الإنتاج وأقوى  Trust Systemنظام الترست  -
 في التحكم والسيطرة على السوق.

 عتقدات أخرى:أفكار م

 = إن المذهب الطبيعي الذي هو أساس الرأسمالية إنما يدعو إلَّ أمور منها:

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب  الحياة الاقتصادية تخضع لنظام طبيعي ليس من وضع أحد حيث يحقق بهذه -
 (914 /2والأحزاب المعاصرة )

الحياة ميدان سباق مسعور إذ يتنافس الجميع في سبيل إحراز الغلبة،  المزاحمة والمنافسة: إن بنية الرأسمالية تجعل -
وتتحول الحياة عندها إلَّ غابة يأكل القوي فيها الضعيف، وكثيراً ما يؤدي ذلك إلَّ إفلاس المصانع والشركات بين 

 عشية وضحاها.

فهومي العرض والطلب مما يجعل إبتزاز الأيدي العاملة: ذلك أن الرأسمالية تجعل الأيدي العاملة سلعة خاضعة لم -
 العامل معرضاً في كل لحظة لأن يُستبدَل به غيره ممن يأخذ أجراً أقل أو يؤدي عملاً أكثر أو خدمة أفضل.

البطالة )*( : وهي ظاهرة مألوفة في المجتمع الرأسمالي، وتكون شديدة البروز إذا كان الإنتاج أكثر من الاستهلاك  -
 إلَّ الاستغناء عن الزيادة في هذه الأيدي التي تثقل كاهله.مما يدفع بصاحب العمل 

الحياة المحمومة: وذلك نتيجة للصراع القائم بين طبقتين إحداهما مبتزة يهمها جمع المال من كل السبل وأخرى  -
 محروقة تبحث عن المقومات الأساسية لحياتها، دون أن يشملها شيء من التراحم والتعاطف المتبادل.

عمار )*( : ذلك أن الرأسمالية بدافع البحث عن المواد الأولية، وبدافع البحث عن أسواق جديدة لتسويق الاست -
ً أولاً وفكرياا وسياسياا وثقافياا ثانياً، وذلك فضلاً  المنتجات تدخل في غمار استعمار الشعوب والأمم استعماراً اقتصادياا

 ها لمصلحتها.عن استرقاق الشعوب وتسخير الأيدي العاملة في

الحروب والتدمير: فلقد شهدت البشرية ألواناً عجيبة من القتل والتدمير وذلك نتيجة طبيعية للاستعمار الذي أنزل  -
 بأمم الأرض أفظع الأهوال وأشرسها.
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يدة عن الرأسماليون يعتمدون على مبدأ الديمقراطية في السياسة والحكم، وكثيراً ما تجنح الديمقراطية مع الأهواء بع -
 الحق والعدل والصواب، وكثيراً ما تستخدم لصالح طائفة الرأسماليين أو من يسمون أيضاً )أصحاب المكانة العالية( .

 إن النظام الرأسمالي يقوم على أساس ربوي، ومعروف أن الربا هو جوهر العلل التي يعاني منها العالم أجمع. -

كائن مادي وتتعامل معه بعيداً عن ميوله الروحية والأخلاقية، داعية إلَّ إن الرأسمالية تنظر إلَّ الإنسان على أنه   -
 الفصل بين الاقتصاد وبين الأخلاق.

تعمد الرأسمالية إلَّ حرق البضائع الفائضة، أو تقذفها في البحر خوفاً من أن تتدنى الأسعار لكثرة العرض، وبينما  -
الموسوعة الميسرة  معاناة وشكوى من المجاعات التي تجتاحها.هي تقدم على هذا الأمر تكون كثير من الشعوب أشدَ 

 (915 /2في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )

يقوم الرأسماليون بإنتاج المواد الكمالية ويقيمون الدعايات الهائلة لها دونما التفات إلَّ الحاجات الأساسية للمجتمع  -
 خراً.ذلك أنهم يفتشون عن الربح والمكسب أولاً وأ

يقوم الرأسمالي في أحيان كثيرة بطرد العامل عندما يكبر دون حفظ لشيخوخته إلا أن أمراً كهذا أخذت تخف حدته  -
في الآونة الأخيرة بسبب الإصلاحات التي طرأت على الرأسمالية والقوانين والتشريعات التي سنتها الأمم لتنظيم العلاقة 

 بين صاحب رأس المال والعامل.

 حات التي طرأت على الرأسمالية:= الإصلا

م من أكبر البلاد الرأسمالية تقدماً. ولكن في الربع الأخير من القرن التاسع عشر 1875كانت إنجلترا حتى سنة   -
 ظهرت كل من الولايات المتحدة وألمانيا، وبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت اليابان.

كبر في انجلترا، وفي الولايات المتحدة زاد تدخل الدولة إبتداء من م باشرت الدولة تدخلها بشكل أ1932في عام  -
 م، وفي ألمانيا بدءً من العهد الهتلري وذلك لأجل المحافظة على استمرارية النظام الرأسمالي.1933سنة 

اعية، لقد تمثل تدخل الدولة في المواصلات والتعليم ورعاية حقوق المواطنين وسن القوانين ذات الصبغة الاجتم -
 كالضمان الاجتماعي والشيخوخة والبطالة )*( والعجز والرعاية الصحية وتحسين الخدمات ورفع مستوى المعيشة.
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لقد توجهت الرأسمالية هذا التوجه الإصلاحي الجزئي بسبب ظهور العمال كقوة انتخابية في البلدان الديمقراطية  -
وبسبب لجان حقوق الإنسان، ولوقف المد الشيوعي الذي يتظاهر بنصرة العمال ويدعي الدفاع عن حقوقهم 

 ومكتسباتهم.

 الجذور الفكرية والعقائدية:

ة على شيء من فلسفة الرومان القديمة، يظهر ذلك في رغبتها في امتلاك القوة وبسط النفوذ = تقوم جذور الرأسمالي
 والسيطرة.

= لقد تطورت متنقلة من الإقطاع إلَّ البرجوازية )*( إلَّ الرأسمالية وخلال ذلك اكتسبت أفكاراً ومبادىء مختلفة 
 رية.تصب في تيار التوجه نحو تعزيز الملكية الفردية والدعوة إلَّ الح

 = قامت في الأصل على أفكار المذهب الحر والمذهب الكلاسيكي.

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب  = إن الرأسمالية تناهض الدين )*( متمردة على سلطان الكنيسة )*( أولاً وعلى
 (916 /2والأحزاب المعاصرة )

 كل قانون أخلاقي أخيراً.

 خلاقية إلا ما يحقق لها المنفعة ولا سيما الاقتصادية منها على وجه الخصوص.= لا يهم الرأسمالية من القوانين الأ

 = كان للأفكار والآراء التي تولدت نتيجة للثورة الصناعية في أوروبا دور بارز في تحديد ملامح الرأسمالية.

حرية أخلاقية واجتماعية، ثم  = تدعو الرأسمالية إلَّ الحرية )*( وتتبنى الدفاع عنها، لكن الحرية السياسية تحولت إلَّ
 تحولت هذه بدورها إلَّ إباحية.

 الانتشار ومواقع النفوذ:

 = ازدهرت الرأسمالية في إنجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وفي معظم العالم الغربي.

للنظام الرأسمالي، وتتفاوت هذه التبعية بين = كثير من دول العالم تعيش في جو من التبعية إما للنظام الشيوعي وإما 
 التدخل المباشر وبين الاعتماد عليهما في الشؤون السياسية والمواقف الدولية.

 = وقف النظام الرأسمالي مثله كمثل النظام الشيوعي إلَّ جانب إسرائيل دعماً وتأييداً بشكل مباشر أو غير مباشر.



50 
 

 ويتضح مما سبق:

( مادي جشع يغفل القيم الروحية في التعامل مع المال مما يزيد الأغنياء غنى والفقراء فقراً. أن الرأسمالية مذهب )*
وتعمل أمريكا الآن باعتبارها زعيمة هذا المذهب )*( على ترقيع الرأسمالية في دول العالم الثالث بعد أن انكشفت 

دية، وكي تبقى سوقاً للغرب الرأسمالي وعميلاً له عوارها ببعض الأفكار الاشتراكية )*( ، محافظة على مواقعها الاقتصا
في الإنتاج والاستهلاك والتوزيع. وما يراه البعض من أن الإسلام يقترب في نظامه الاقتصادي من الرأسمالية خطأ 

 واضح يتجاهل عدداً من الاعتبارات:

لم ممىا فيها من سلبيات إذ أنه = أن الإسلام نظام رباني يشمل أفضل ما في الأديان والمذاهب من إيجابيات ويس
 شريعة الفطرة تحلل ما يصلحها وتحرم ما يفسدها.

= أن الإسلام وجد وطبق قبل ظهور النظم الرأسمالية والاشتراكية، وهو نظام قائم بذاته، والرأسمالية تنادي بإبعاد الدين 
يملكون من مال، والناس في الإسلام  )*( عن الحياة، وهو أمر مخالف لفطرة الإنسان، كما تزن أقدار الناس بما

 (917 /2الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ) يتفاضلون بالتقوى.

= ترى الرأسمالية أن الخمر والمخدرات تلبي حاجات بعض أفراد المجتمع، وكذلك الأمر بالنسبة لخدمات راقصة البالية، 
ثم تسمح بها دون اعتبار لما تسببه من فساد، وهي أمور لا يقرها الضمير  وممثلة المسرح، وأندية العراة، ومن

 الإسلامي. وفي سبيل تنمية رأس المال تسلك كل الطرق دونما وازع أخلاقي مانع فالغاية عندهم دائماً تبرر الوسيلة.

لأشياء نافعة لمجرد وجود من = النواحي الاقتصادية في الإسلام مقيدة بالشرع وما أباحه أو حرمه ولا يصح أن نعتبر ا
 يرغب في شرائها بصرف النظر عن حقيقتها واستعمالها من حيث الضرر أو النفع.

= القول بأن الندرة النسبية هي أصل المشكلة الاقتصادية قول مخالف للواقع فالمولَّ سبحانه وتعالَّ خلق الكون 
 ر الأرزاق وأمر بالتكافل بين الغني والفقير.والإنسان والحياة وقدر الأقوات بما يفي بحياة البشرية، وقدا 

= أدى النظام الرأسمالي إلَّ مساوىء وويلات، وأفرز ما يعانيه العالم من استعمار ومناطق نفوذ وغزو اقتصادي ووضع 
 معظم ثروات العالم في أيدي الاحتكارات )*( الرأسمالية وديون تراكمية.
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 (919 /2الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )

 الشيوعية

 التعريف:

الشيوعية مذهب )*( فكري يقوم على الإلحاد وأن المادة هي أساس كل شيء ويفسر التاريخ بصراع الطبقات 
ركس وإنجلز، وتجسدت في الثورة البلشفية )*( التي ظهرت في روسيا وبالعامل الاقتصادي. ظهرت في ألمانيا على يد ما

م بتخطيط من اليهود، وتوسعت على حساب غيرها بالحديد والنار. وقد تضرر المسلمون منها كثيراً، 1917سنة 
اد وهناك شعوب محيت بسببها من التاريخ، ولكن الشيوعية أصبحت الآن في ذمة التاريخ، بعد أن تخلى عنها الاتح

 السوفيتي، الذي تفكك بدوره إلَّ دول مستقلة، تخلت كلها عن الماركسية، واعتبرتها نظرية غير قابلة للتطبيق.

 التأسيس وأبرز الشخصيات:

م وهو حفيد الحاخام 1883 - 1818= وضعت أسسها الفكرية النظرية على يد كارل ماركس اليهودي الألماني 
ل ماركس شخص قصير النظر متقلب المزاج، حاقد على المجتمع، مادي اليهودي المعروف مردخاي ماركس، وكار 

 النزعة، ومن مؤلفاته:

 م.1848البيان الشيوعي الذي صدر سنة  -

 م.1867رأس المال ظهر سنة  -

م وهو صديق كارل ماركس الحميم وقد ساعده في 1895 - 1820= ساعده في التنظير للمذهب فردريك إنجلز 
 ظل ينفق على ماركس وعائلته حتى مات، ومن مؤلفاته:نشر المذهب كما أنه 

 أصل الأسرة. -

 الثنائية في الطبيعة. -

 الاشتراكية الخرافية والاشتراكية العلمية )*( . -

م ودكتاتورها 1917= لينين: واسمه الحقيقي: فلاديمير أليتش بوليانوف، وهو قائد الثورة البلشفية الدامية في روسيا 
 (920 /2الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ) سي القلب، مستبدالمرهوب، وهو قا
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م، وهناك دراسات تقول بأن لينين يهودي الأصل، 1924م، ومات سنة 1870برأيه، حاقد على البشرية. ولد سنة 
، ثم تسمى باسمه الروسي الذي عرف به مثله مثل تروتسكي في ذ  لك.وكان يحمل اسماً يهودياا

ولينين هو الذي وضع الشيوعية موضع التنفيذ وله كتب كثيرة وخطب ونشرات أهمها ما جمع في ما يسمى مجموعة  -
 المؤلفات الكبرى.

م وهو سكرتير الحزب الشيوعي ورئيسه 1954-1879= ستالين: واسمه الحقيقي جوزيف فاديونوفتش زوجا شفلي 
ن والدكتاتورية وشدة الإصرار على رأيه، يعتمد في تصفية خصومه على بعد لينين، اشتهر بالقسوة والجبروت والطغيا

 القتل والنفي كما أثبتت تصرفاته أنه مستعد للتضحية بالشعب كله في سبيل شخصه. وقد ناقشته زوجته مرة فقتلها.

ين. له م بتدبير من ستالين، وهو يهودي واسمه الحقيقي بروشتا1940م واغتيل سنة 1879= تروتسكي: ولد سنة 
مكانة هامة في الحزب وقد تولَّ الشؤون الخارجية بعد الثورة )*( ثم أسندت إليه شؤون الحزب.. ثم فصل من الحزب 

 بتهمة العمل ضد مصلحة الحزب ليخلو الجو لستالين الذي دبر اغتياله للخلاص منه نهائياً.

 الأفكار والمعتقدات:

بأن المادة هي أساس كل شيء وشعارهم: نؤمن بثلاثة: ماركس ولينين  = إنكار وجود الله تعالَّ وكل الغيبيات والقول
 وستالين، ونكفر بثلاثة: الله، الدين )*( ، الملكية الخاصة، عليهم من الله ما يستحقون.

 = فسروا تاريخ البشرية بالصراع بين البرجوازية )*( والبروليتاريا )*( )الرأسماليين والفقراء( وينتهي هذا الصراع حسب
 زعمهم بدكتاتورية البروليتاريا.

= يحاربون الأديان ويعتبرونها وسيلة لتخدير الشعوب وخادماً للرأسمالية والإمبريالية )*( والاستغلال مستثنين من ذلك 
 اليهودية لأن اليهود شعب مظلوم يحتاج إلَّ دينه ليستعيد حقوقه المغتصبة!!

 لأموال وإلغاء الوراثة.= يحاربون الملكية الفردية ويقولون بشيوعية ا

 = تتركز اهتماماتهم بكل ما يتعلق بالمادة وأساليب الإنتاج.

= إن كل تغيير في العالم في نظرهم إنما هو نتيجة حتمية )*( لتغيرا وسائل الإنتاج وإن الفكر والحضارة والثقافة هي 
 وليدة التطور الاقتصادي.
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الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب  له الإنتاج.= يقولون بأن الأخلاق )*( نسبية وهي انعكاس لآ
 (921 /2المعاصرة )

 = يحكمون الشعوب بالحديد والنار ولا مجال لإعمال الفِكر، والغاية عندهم تبرر الوسيلة.

 = يعتقدون بأنه لا آخرة ولا عقاب ولا ثواب في غير هذه الحياة الدنيا.

 = يؤمنون بأزلية المادة وأن العوامل الاقتصادية هي المحرك الأول للأفراد والجماعات.

 = يقولون بدكتاتورية الطبقة العاملة ويبشرون بالحكومة العالمية

 = تؤمن الشيوعية بالصراع والعنف وتسعى لإثارة الحقد والضغينة بين العمال وأصحاب الأعمال.

 هو الدولة. = الدولة هي الحزب )*( والحزب

= تكون المكتب السياسي الأول للثورة )*( البلشفية )*( من سبعة أشخاص كلهم يهود إلا واحداً وهذا يعكس 
 مدى الارتباط بين الشيوعية واليهودية.

= تنكر الماركسية الروابط الأسرية وترى فيها دعامة للمجتمع البرجوازي وبالتالي لا بد من أن تحل محلها الفوضى 
 ية.الجنس

= لا يحجمون عن أي عمل مهما كانت بشاعته في سبيل غايتهم وهي أن يصبح العالم شيوعياً تحت سيطرتهم. قال 
وهذه القاعدة ». إن هلاك ثلاثة أرباع العالم ليس بشيء إنما الشيء الهام هو أن يصبح الربع الباقي شيوعياا « لينين:

الصين وغيرها حيث أبيدت ملايين من البشر، كما أن اكتساحهم طبقوها في روسيا أيام الثورة وبعدها وكذلك في 
لأفغانستان بعد أن اكتسحوا الجمهوريات الإسلامية الأخرى كبُخاري وسمرقند وبلاد الشيشان والشركس، إنما ينضوي 

 تحت تلك القاعدة االإجرامية.

م إظهار شعائر دينية، أما اقتناء المصحف = يهدمون المساجد ويحولونها إلَّ دور ترفيه ومراكز للحزب، ويمنعون المسل
 فهو جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة كاملة.

= لقد كان توسعهم على حساب المسلمين فكان أن احتلوا بلادهم وأفنوا شعوبهم وسرقوا ثرواتهم واعتدوا على حرمة 
 دينهم ومقدساتهم.
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الموسوعة الميسرة في الأديان  وم ولو كانوا من أعضاء الحزب.= يعتمدون على الغدر والخيانة والاغتيالات لإزاحة الخص
 (922 /2والمذاهب والأحزاب المعاصرة )

 الجذور الفكرية والعقائدية:

= لم تستطع الشيوعية إخفاء تواطئها مع اليهود وعملها لتحقيق أهدافهم فقد صدر منذ الأسبوع الأول للثورة قرار 
 ذو شقين بحق اليهود:

 اليهود عداء للجنس السامي يعاقب عليه القانون.يعتبر عداء  -

 الاعتراف بحق اليهود في إنشاء وطن قومي في فلسطين. -

= يصرح ماركس بأنه اتصل بفيلسوف الصهيونية وواضع أساسها النظري هو موشيه هيس أستاذ هرتزل الزعيم 
 الصهيوني الشهير.

 اليهودية مردخاي ماركس. جدُّ ماركس هو الحاخام اليهودي المشهور في الأوساط -

 = تأثرت الماركسية إضافة إلَّ الفكر اليهودي بجملة من الأفكار والنظرات الإلحادية منها:

 مدرسة هيجل العقلية المثالية. -

 مدرس كونت الحسية الوضعية. -

 مدرسة فيورباخ في الفلسفة )*( الإنسانية الطبيعية. -

 ي المتخبط.مدرسة باكونين صاحب المذهب )*( الفوضو  -

 الانتشار ومواقع النفوذ:

 = حكمت الشيوعية عدة دول منها:

 الاتحاد السوفيتي، الصين، تشيكوسلوفاكيا، المجر، بلغاريا، بولندا، ألمانيا الشرقية، رومانيا، يوغسلافيا، ألبانيا، كوبا. -

ي. ولذلك فإن جل شعوب هذه ومعلوم أن دخول الشيوعية إلَّ هذه الدول كان بالقوة والنار والتسلط الاستعمار 
الدول أصبحت تتململ بعد أن عرفت الشيوعية على حقيقتها وأنها ليست الفردوس الذي صور لهم وبالتالي بدأت 
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الانتفاضات والثورات تظهر هنا وهناك، كما حدث في بولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا، كما أنك لا تكاد تجد دولتين 
 شيوعيتين في وئام دائم.

في العالم الإسلامي فقد استفاد الشيوعيون من جهل بعض الحكام وحرصهم على تدعيم كراسيهم ولو على = أما 
حساب الدين )*( ، إذ اكتسحت الشيوعية أفغانستان وشردت شعبها المسلم كما تحكمت في بعض الدول 

 الإسلامية الأخرى بواسطة عملائها.

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب  ت والنشرات مجاناً في كافة أنحاء= تقوم الدول الشيوعية بتوزيع ملايين الكتيابا
 (923 /2والأحزاب المعاصرة )

 العالم داعية إلَّ مذهبها.

* أسست الشيوعية أحزاباً لها في كل الدول العربية والإسلامية تقريباً فنجد لها أحزاباً في مصر، سورية، لبنان، 
 فلسطين، والأردن، تونس وغيرها.

 * إنهم يؤمنون بالأممية ويسعون لتحقيق حلمهم بالحكومة العالمية التي يبشرون بها.

 انهيار الماركسية:

انهارت الشيوعية في معاقلها بعد قرابة السبعين عاماً من قيام الحكم الشيوعي وبعد أربعين عاماً من تطبيق أفكارها  -
السوفيتي قبل تفككه أن الكثير من المبادىء الماركسية لم تعد صالحة في أوروبا الشرقية وأعلن كبار المسؤولين في الاتحاد 

للبقاء وليس بمقدورها أن تواجه مشاكل ومتطلبات العصر الأمر الذي تسبب في تخلف البلدان التي تطبق هذا النظام 
لفه عن متابعة التطور عن مثيلاتها الرأسمالية. وهكذا يتراجع دعاة الفكر المادي الشيوعي عن تطبيقه لعدم واقعيته وتخ

الصناعي والعلمي وتسببه في تدهور الوضع الاقتصادي وهدم العلاقات الاجتماعية وإشاعة البؤس والحرمان والظلم 
والفساد ومصادمة الفطرة ومصادرة الحريات ومحاربة الأديان )*( . وقد تأكد بوضوح بعد التطبيق لهذه الفترة الطويلة 

ا تمنع الملكية الفردية وتحاربها وتلغي الإرث الشرعي وهذا مخالف للفطرة وطبائع الأشياء ولا أن من عيوب الماركسية أنه
تعطي الحرية للفرد في العمل وناتج العمل ولا تقيم العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع وأن الشيوعي يعمل لتحقيق 

طة وسوط القانون وأن الماركسية تهدم أساس مصلحته ولو هدم مصالح الآخرين وينحصر خوفه في حدود رقابة السل
 المجتمع وهو الأسرة فتقضي بذلك على العلاقات الاجتماعية.
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اقتنع الجميع بأنها نظرية فاسدة يستحيل تطبيقها حيث تحمل في ذاتها بذور فنائها وقد ظهر لمن مارسوها عدم  -
لماركسيين أنفسهم الفيلسوف الأمريكي أريخ مزوم في واقعيتها وعدم إمكانية تطبيقها ومن أكبر ناقدي الماركسية من ا

كتابه المجتمع السليم، ومن غير الماركسيين كارل بوبر صاحب كتاب المجتمع المفتوح، وغيرهما، ويجيء جورباتشوف 
 كتابه البيروسريكا أو إعادة البناء ليفضح عيوب تطبيق الشيوعية في الاتحاد السوفيتي.

لم تفلح في القضاء على القوميات المتنافرة بل زادتها اشتعالاً ولم تسمح بقدر ولو ضئيل من وتبين بعد انهيارها أنها 
الحرية بل عمدت دائماً إلَّ سياسة الظلم والقمع والنفي والقتل وحولت أتباعها إلَّ قطيع من البشر. وهكذا باءت 

ثم انتهى الأمر بتفكك الاتحاد السوفيتي  جميع نبوءات كارل ماركس بالفشل وأصبح مصير النظرية إلَّ مزبلة التاريخ،
 /2الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ) ذاته، وأصبح اسمه مجرد أثر في تاريخ المذاهب الهدامة.

924) 

 ويتضح مما سبق:

ده غاية وبذلك أن الشيوعية مذهب )*( إلحادي يعتبر أن الإنسان جاء إلَّ هذه الحياة بمحض المصادفة وليس لوجو 
تصبح الحياة عبثاً لا طائل تحته ويحرم معتنقها من سكينة النفس ونعيم الروح ومن ثم فلا يمكن أن يجتمع الإسلام 

  والماركسية في قلب رجل واحد لأنهما متناقضان كل التناقض في العقيدة والفكر والمنهج )*( والسلوك.

 

 

 

 

 (925 /2المعاصرة ) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب

 الداروينية

 التعريف:

م 1859تنتسب الحركة )*( الفكرية الداروينية إلَّ الباحث الإنجليزي شارلز داروين الذي نشر كتابه أصل الأنواع سنة 
 الذي طرح فيه نظريته في النشوء والارتقاء مما زعزع القيم الدينية، وترك آثاراً سلبية على الفكر العالمي.
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 أبرز الشخصيات:التأسيس و 

م كتابه 1859م وهو باحث إنجليزي نشر في سنة 1809فبراير  12= شارلز داروين: صاحب هذه المدرسة ولد في 
أصل الأنواع، وقد ناقش فيه نظريته في النشوء والارتقاء معتبراً أصل الحياة خلية كانت في مستنقع آسن قبل ملايين 

حل منها، مرحلة القرد، انتهاء بالإنسان، وهو بذلك ينسف الفكرة الدينية السنين. وقد تطورت هذه الخلية ومرت بمرا
 التي تجعل الإنسان منتسباً إلَّ آدم وحواء ابتداء.

= آرثر كيت: دارويني متعصب، يعترف بأن هذه النظرية لا تزال حتى الآن بدون براهين فيضطر إلَّ كتابتها من 
لا زالت بدون براهين، وستظل كذلك، والسبب الوحيد في أننا نؤمن  جديد وهو يقول: "إن نظرية النشوء والارتقاء

 بها هو أن البديل الوحيد الممكن لها هو الإيمان بالخلق المباشر وهذا غير وارد على الإطلاق".

 = جليان هكسلي: دارويني ملحد، ظهر في القرن العشرين، وهو الذي يقول عن النظرية:

 ن في مركز مماثل لما أنعم به عليه كسيد للمخلوقات كما تقول الأديان )*( "."هكذا يضع علم الحياة الإنسا -

 "من المسلىم به أن الإنسان في الوقت الحاضر سيد المخلوقات ولكن قد تحل محله القطة أو الفأر". -

يعة بنفسه، ولم ويزعم أن الإنسان قد اختلق فكرة الله إبان عصر عجزه وجهله، أما الآن فقد تعلم وسيطر على الطب -
 يعد بحاجة إليه، فهو العابد والمعبود في آنٍ واحد.

 يقول: "بعد نظرية داروين لم يعد الإنسان يستطيع تجنب اعتبار نفسه حيواناً". -

 (926 /2الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ) =

 قيقة صاحب نظرية تطورية مستقلة.ليكونت دي نوى: من أشهر التطوريين المحدثين، وهو في الح

= د. هـ. سكوت: دارويني شديد التعصب، يقول: "إن نظرية النشوء جاءت لتبقى، ولا يمكن أن نتخلى عنها حتى 
 لو أصبحت عملاً من أعمال الاعتقاد".

ة، فيقول: "إن الذي = برتراند راسل: فيلسوف ملحد، يشيد بالأثر الدارويني مركزاً على الناحية الميكانيكية في النظري
 فعله جاليليو ونيوتن من أجل الفلك فعله داروين من أجل علم الحياة".

 الأفكار والمعتقدات:

 = نظرية داروين: تدور هذه النظرية حول عدة أفكار وافتراضات هي:
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 تفترض النظرية تطور الحياة في الكائنات العضوية من السهولة وعدم التعقيد إلَّ الدقة والتعقيد. -

 تتدرج هذه الكائنات من الأحط إلَّ الأرقى. -

الطبيعة )*( وهبت الأنواع القوية عوامل البقاء والنمو والتكيف مع البيئة لتصارع الكوارث وتتدرج في سلم الرقي مما  -
يؤدي إلَّ تحسن نوعي مستمر ينتج عنه أنواع راقية جديدة كالقرد، وأنواع أرقى تتجلى في الإنسان، بينما نجد أن 

يفة فتعثرت وسقطت وزالت. وقد استمد داروين نظريته هذه من الطبيعة قد سلبت تلك القدرة من الأنواع الضع
 قانون الانتقاء الطبيعي لمالتوس.

 الفروق الفردية داخل النوع الواحد تنتج أنواعاً جديدة مع مرور الأحقاب الطويلة. -

لى الطبيعة تعطي وتحرم بدون خطة مرسومة، بل خبط عشواء، وخط التطور ذاته متعرج ومضطرب لا يسير ع -
 قاعدة مطردة منطقية.

 النظرية في جوهرها فرضية بيولوجية أبعد ما تكون عن النظريات الفلسفية. -

 تقوم النظرية على أصلين كل منهما مستقل عن الآخر: -

 المخلوقات الحية وجدت في مراحل تاريخية متدرجة ولم توجد دفعة واحدة وهذا الأصل من الممكن البرهنة عليه. -1

خلوقات متسلسلة وراثياا ينتج بعضها عن بعض بطريقة التعاقب خلال عملية التطور البطيئة الطويلة. هذه الم -2
 وهذا الأصل لم يتمكنوا من البرهنة عليه حتى الآن لوجود حلقة أو حلقات مفقودة في سلسلة التطور الذي يزعمونه.

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب  بطريقة تفترض النظرية أن كل مرحلة من مراحل التطور أعقبت التي قبلها -
 (927 /2والأحزاب المعاصرة )

حتمية )*( ، أي أن العوامل الخارجية هي التي تحدد نوعية هذه المرحلة، أما خط سيرها ذاته بمراحله جميعها فهو خط 
 واعية، بل إنها تخبط خبط مضطرب لا يسعى إلَّ غاية مرسومة أو هدف بعيد لأن الطبيعة التي أوجدته غير عاقلة ولا

 عشواء.

 الآثار التي تركتها النظرية:

قبل ظهور النظرية كان الناس يدعون إلَّ حرية الاعتقاد بسبب الثورة )*( الفرنسية، ولكنهم بعدها أعلنوا إلحادهم  -
 الذي انتشر بطريقة عجيبة وانتقل من أوروبا إلَّ بقاع العالم.
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لمة: آدم، وحواء، الجنة، الشجرة التي أكل منها آدم وحواء، الخطيئة )حسب لم يعد هناك أي معنى لمدلول ك -
اعتقاد النصارى بأن المسيح )*( قد صلب ليخلص البشرية من أغلال الخطيئة الموروثة التي ظلت ترزح تحتها من وقت 

 آدم إلَّ حين صلبه( .

 بمادية الإنسان وخضوعه لقوانين المادة.سيطرة الأفكار المادية )*( على عقول الطبقة المثقفة وأوحت كذلك  -

 تخلت جموع غفيرة من الناس عن إيمانها بالله تخلياا تاماا أو شبه تام. -

عبادة الطبيعة )*( ، فقد قال داروين: "الطبيعة تخلق كل شيء ولا حد لقدرتها على الخلق". ولكن لم يبين ما هي  -
 الخالق ووجود الطبيعة؟الطبيعة وما الفرق بين الاعتقاد بوجود الله 

 وقال: إن تفسير النشوء والارتقاء بتدخل الله هو بمثابة إدخال عنصر خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي بحت.

لم يعد هناك جدوى من البحث في الغاية والهدف من وجود الإنسان لأن داروين قد جعل بين الإنسان والقرد  -
 هو خلية صغيرة عاشت في مستنقع راكد قبل ملايين السنين.نسباً، بل زعم أن الجد الحقيقي للإنسان 

 أهملت العلوم الغربية بجملتها فكرة الغائية )*( بحجة أنها لا تهم الباحث العلمي ولا تقع في دائرة علمه. -

 -استبد بالناس شعور باليأس والقنوط والضياع وظهرت أجيال حائرة مضطربة ذات خواء روحي، حتى أن القرد  -
 أسعد حالاً من كثير منهم. -م المزعوم جده

 طغت على الحياة فوضى عقائدية، وأصبح هذا العصر عصر القلق والضياع. -

= كانت نظرية داروين إيذاناً لميلاد نظرية فرويد في التحليل النفسي، ونظرية برجسون في الروحية الحديثة، ونظرية 
د استفادت هذه النظريات جميعاً من الأساس الذي وضعه داروين سارتر في الوجودية، ونظرية ماركس في المادية، وق

 (928 /2الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ) واعتمدت عليه في

 منطلقاتها وتفسيراتها للإنسان والحياة والسلوك.

 .= )فكرة التطور( أوحت بحيوانية الإنسان، و )تفسير عملية التطور( أوحت بماديته

= نظرية التطور البيولوجية انتقلت لتكون فكرة فلسفية داعية إلَّ التطور المطلق في كل شيء، تطور لا غاية له ولا 
حدود، وانعكس ذلك على الدين )*( والقيم والتقاليد، وساد الاعتقاد بأن كل عقيدة أو نظام أو خلق هو أفضل 

 وأكمل من غيره، مادام تالياً له في الوجود الزمني.
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= استمد ماركس من نظرية داروين مادية الإنسان وجعل مطلبه في الحياة ينحصر في الحصول على )الغذاء والسكن 
 والجنس( مهملاً بذلك جميع العوامل الروحية لديه.

= استمد فرويد من نظرية داروين حيوانية الإنسان فالإنسان عنده حيوان جنسي، لا يملك إلا الانصياع لأوامر الغريزة 
 إلا وقع فريسة الكبت المدمر للأعصاب.و 

 = استمد دور كايم من نظرية داروين حيوانية الإنسان وماديته وجمع بينهما بنظرية العقل الجمعي.

= استفاد برتراند راسل من ذلك بتفسيره لتطور الأخلاق )*( الذي تطور عنده من المحرم )التابو( الَّ أخلاق الطاعة 
 المجتمع العلمي. الإلهية ومن ثم إلَّ أخلاق

= والتطور عند فرويد أصبح مفساِراً للدين )*( تفسيراً جنسياا: "الدين هو الشعور بالندم من قتل الأولاد لأبيهم الذي 
حرمهم من الاستمتاع بأمهم ثم صار عبادة للأب، ثم عبادة الطوطم )*( ، ثم عبادة القوى الخفية في صورة الدين 

 أوديب".السماوي، وكل الأدوار تنبع وترتكز على عقدة 

 دور اليهود والقوى الهدامة في نشر هذه النظرية:· 

، بل كان نصرانياا، ولكن اليهود والقوى الهدامة وجدوا في هذه النظرية ضالتهم المنشودة فعملوا  لم يكن داروين يهودياا
 على استغلالهم لتحطيم القيم في حياة الناس.

وا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء ولاحظوا هنا أن نجاح داروين تقول بروتوكولات حكماء صهيون )*( : "لا تتصور  -
وماركس ونيتشه قد رتبناه من قبل، والأثر غير الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأممي سيكون واضحاً لنا 

 على التأكيد".

 نقدها:· 

خُرافة علمية وأنها سوف تنسى بسرعة". نقدها آغاسيرز في إنجلترا، وأوين في أمريكا: "إن الأفكار الداروينية مجرد  -
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب  ونقدها كذلك العالم الفلكي هرشل ومعظم أساتذة الجامعات في القرن الماضي.

 (929 /2والأحزاب المعاصرة )

ينات( وقد وقفوا في كريسي موريسون: "إن القائلين بنظرية التطور لم يكونوا يعلمون شيئاً عن وحدات الوراثة )الج  -
 مكانهم حيث يبدأ التطور حقاً، أعني عند الخلية".
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أنتوني ستاندن صاحب كتاب العلم بقرة مقدسة يناقش الحلقة المفقودة وهي ثغرة عجز الداروينيون عن سدها  -
إننا لنشك في فيقول: "إنه لأقرب من الحقيقة أن تقول: إن جزءً كبيراً من السلسلة مفقودة وليس حلقة واحدة، بل 

 وجود السلسلة ذاتها".

ستيوارت تشيس: "أيد علماء الأحياء جزئياا قصة آدم وحواء كما ترويها الأديان، وأن الفكرة صحيحة في  -
 مجملها".

أوستن كلارك: "لا توجد علامة واحدة تحمل على الأعتقاد بأن أياً من المراتب الحيوانية الكبرى ينحدر من غيرها،  -
لة لها وجودها المتميز الناتج عن عملية خلق خاصة متميزة، لقد ظهر الإنسان على الأرض فجأة وفي إن كل مرح

 نفس الشكل الذي الذي تراه عليه الآن".

 أبطل باستور أسطورة التوالد الذاتِ، وكانت أبحاثه ضربة قاسية لنظرية داروين. -

 = الداروينية الحديثة:

ة أمام النقد العلمي الذي وجه إلَّ النظرية، ولم يستطيعوا أمام ضعفها إلا أن اضطرب أصحاب الداروينية الحديث -
 يخرجوا بأفكار جديدة تدعيماً لها وتدليلاً على تعصبهم الشديد حيالها فأجروا سلسلة من التبديلات منها:

جديداً أسموه قانون إقرارهم بأن قانون الارتقاء الطبيعي قاصر عن تفسير عملية التطور واستبدلوا به قانوناً  -
 التحولات المفاجئة أو الطفرات، وخرجوا بفكرة المصادفة.

أرغموا على الاعتراف بأن هناك أصولاً عدة تفرعت عنها كل الأنواع وليس أصلاً واحداً كما كان سائداً في  -
 الاعتقاد.

القرد، وهي النقطة التي سقط منها  أجبروا على الإقرار بتفرد الإنسان بيولوجياً رغم التشابه الظاهري بينه وبين -
 داروين ومعاصروه.

كل ما جاء به أصحاب الداروينية الحديثة ما هو إلا أفكار ونظريات هزيلة أعجز من أن نستطيع تفسير النظام   -
 الحياتِ والكوني الذي يسير بدقة متناهية بتدبير الحكيم )الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى( .

 لعقائدية:الجذور الفكرية وا -
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= لقد عرفت هذه الفكرة قبل داروين، وقد لاحظ العلماء أن الأنواع المتأخرة في الظهور أكثر رقياً من الأنواع 
 (930 /2الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ) المتقدمة ومن هؤلاء: رأي باكنسون، لينو.

للعالمين"، ولكن نظريتهم وصفت بأنها لاهوتية فنسيت داخل معامل  = قالوا: "بأن التطور خطة مرسومة فيها رحمة
 الأحياء.

= استوحى داروين نظريته من علم دراسة السكان، ومن نظرية مالتوس بالذات، فقد استفاد من قانونه في الانتخاب 
 أو الانتفاء الذي يدور حول إفناء الطبيعة للضعفاء لمصلحة الأقوياء.

 يل الجيولوجية حيث تمكن من صياغة نظرية ميكانيكية للتطور.= استفاد من أبحاث ل

= صادفت هذه النظرية جواً مناسباً إذ كان ميلادها بعد زوال سلطان الكنيسة والدين، وبعد الثورة )*( الفرنسية 
فكري يقودها  والثورة الصناعية حيث كانت النفوس مهيأة لتفسير الحياة تفسيراً مادياا بحتاً، ومستعدة لتقبل أي طرح

 إلَّ مزيد من الإلحاد والبعد عن التفسيرات اللاهوتية، مصيبة كانت أم مخطئة.

 الانتشار ومواقع النفوذ:

م، وانتشرت في أوروبا، وانتقلت بعدها إلَّ جميع بقاع العالم، وما تزال هذه النظرية 1859= بدأت الداروينية سنة 
ا قد وجدت أتباعاً لها في العالم الإسلامي بين الذين تربوا تربية غربية، تدراس في كثير من الجامعات العالمية، كما أنه

 ودرسوا في جامعات أوروبية وأمريكية.

= والواقع أن تأثير نظرية داروين قد شمل معظم بلدان العالم كما شمل معظم فروع المعرفة الإنسانية من علمية وأدبية 
باطلة صبغت مناحي الفكر الغربي كما فعلت نظرية النشوء والارتقاء وغيرها. ولم يوجد في التاريخ البشري نظرية 

 الداروينية.

 ويتضح مما سبق:

أن نظرية داروين دخلت متحف النسيان بعد كشف النقاب عن قانون مندل الوراثي واكتشاف وحدات الوراثة 
ات الإنسان الكاملة وتحفظ الشبه )الجينات )*(( باعتباره الشفرة السرية للخلق واعتبار أن الكروموسومات تحمل صف

 الكامل للنوع.
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ولذا يرى المنصفون من العلماء أن وجود تشابه بين الكائنات الحية دليل واضح ضد النظرية لأنه يوحي بأن الخالق 
ُ خَلَقَ كُلى دَابىةٍ  واحد ولا يوحى بوحدة الأصل، والقرآن الكريم يقرر بأن مادة الخلق الأولَّ للكائنات هي الماء }وَالِلى

{ . ]سورة الأنبياء، الآية:  [45مِن مىاء{ ]سورة النور، آية:   [ .30}وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلى شَيْءٍ حَياٍ

الموسوعة الميسرة في الأديان  وقد أثبت العلم القائم على التجربة بطلان النظرية بأدلة قاطعة وإنها ليست نظرية
 (931 /2والمذاهب والأحزاب المعاصرة )

 علمية على الإطلاق.

يان السماوية تؤمن بوجود الله الخالق البارىء المدبر المصور الذي أحسن صنع كل شيء خلقه والإسلام وكافة الأد
وبدأ خلق الإنسان من سلالة من طين ثم خلقه م نطفة في قرار مكين، والإنسان يبقى إنساناً بشكله وصفاته وعقله 

 لا يتطور ولا يتحول }وَفي أنَفُسِكُمْ أفََلَا تُـبْصِرُونَ{ .

 

 

 الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى                        


